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  ،بيأمي وأ  إلى

  الحب والعطاء فينا يتدفقمن ر   نهإليهما

 ..البحثهدي هذا أ

 سرة الكريمةفراد الأأع يجمإلى 

خواتي في الدراسات العليا قسم أ  ىلإ

 الدراسات الاسلامية

 د



  شكرشكر
الشكر أولاً والحمد، الله رب العالمين أن وفقني حتى 

  ..أآمل هذا البحث

مصطفى محمد والشكر للأستاذ الدآتور محمد 

  شكوراً بالإشراف على هذا البحث صالح الذي قام م

  :ـالشكر ل

  أسرة مكتبة الدراسات الإسلامية جامعة الخرطوم

  أسرة مكتبة جامعة القرآن الكريم

  أسرة مكتبة الأستاذ التجاني سعيد
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   البحث صخلم
  

 في التفسير من خلال كتابه      ومنهجهالثعلبي  سحق  إ أبييتحدث هذا البحث عن      

 شخصية الثعلبـي    ىسة عل ا اشتملت الدر  ).ي تفسير القرآن   ف الكشف والبيان ( ىالمسم

 ـاحتوت  ، كما   تفسيره تناولت المصادر العديدة التي اعتمد عليها في      و،  عصرهو  ىعل

  .  عرضها الثعلبي في تفسيرهعلوم القرآن بالطريقة التي

 هماستخدا  حيث بينت   منهج الثعلبي في تفسير القرآن     علىسة الضوء   ا الدر ألقت

 أبـي سة عقيـدة    ااستعرضت الدر كما  .  في التفسير   النبوية لأحاديثولرآنية   الق لآياتل

 طريقته في تفسير آيات الصفات وموقفه       علىق الثعلبي وذلك من خلال الوقوف       اسحإ

  .من علم الكلام والفِرق العقائدية المختلفة

استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج التحليلي باعتبارهما وسيلة لتحقيق         

داف البحث المتمثلة في معرفة مكانة الثعلبي وتفسيره بين مختلف مدارس التفـسير             أه

  .التي سبقته والتي لحقت به

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الثعلبي كان ضعيفا فـي             

ومن النتائج أن مكانـة الثعلبـي       . علوم الحديث الأمر الذي أنعكس سلبا على تفسيره       

  .  وقصاصاً قد تركت أثرها الواضح على تفسيرهباعتباره واعظاً

  

 و
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Abstract 
 
 

This  research is  about            and  his 

interpretation method through his book (El-kashf wa El-Bāyān fi 

Tafsir el Quran). 

 The study contains El-Thalabi’s character and age. It deals 

with the numerous sources which he depends  on..  

The study contains the Quranic sciences in the way that El-

Thalabi offered in his interpretation. 

 It sheds light on El-Thalabi’s method in interpreting the 

Quran through using the Quranic verses and Hadith.  

It examines        ’s ideology through 

looking into his method in theology and different Muslim groups 

in that regard.  

The study used historical and analytical method as means of 

achieving the research project which represented in know 

Athalabi’s high place and interpretation among various schools of 

interpretation which preceded and followed Althalabi. 

The most important results of this study is that Althalabi was 

weak in Haddith sciences which reflected negatively on his 

interpretation. Also Althalabi’s high place as preacher and narrator 

had left clear impact on this interpretaion.   

 ز
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  بسم االله الرحمن الرحيم

µ  
من أقدم التفاسير التي     )نالكشف والبيان في تفسير القرآ    ( يعد تفسير الثعلبي  

،  ρ ثار المروية عـن النبـي     ناولت تفسير القرآن وكشف معانيه عن طريق الآ       ت

ن هـذا   أغير   )بألماثور التفسير(وهو التفسير الذي عرف باسم      والسلف الصالح،   

هرة والدوران بين الناس مثل مـا نالتـه بعـض التفاسـير             الكتاب لم ينل من الش    

   : السبب في ذلك؛خري التي نهجت ذات المنهجالأ

 .م2003 / ه1424في  لاإق حقَّظل التفسير مخطوطاً ولم ي: ولاًأ

  .نه مليء بالقصص والغرائبالنقد الذي وجه للكتاب بأ: ثانياً

  : سبب اختيار الموضوع

سحاق الثعلبي في بعض التفاسـير وخاصـة        إبي  لأ لاحظت الذكر المتكرر  

سحاق إبي  أمر الذي دفعني للبحث عن      الأ )نحكام القرآ الجامع لأ (تفسير القرطبي   

  .الثعلبي وعن تفسيره

  :أهمية الموضوع

ه يتحدث عن تفسير الثعلبي حيث عاش مؤلفه        نّأهمية هذا البحث من     أتي  أت

قدمت وفاته وفـاة جميـع      وت) ه427-340( في القرنين الرابع والخامس الهجري    

القرطبـي  ،  )2( ه538والزمخـشري   ،  )1( ه774ابن كثيـر  (المفسرين المعروفين   

 .))4( ه541ابن عطية ، )3( ه671

                                                 
 عبد الرحمن – ه701ابن كثير هو إسماعيل بن كثير القرشي، عماد الدين أبو الفداء، صاحب التفسير الكبير، كان مولده عام  )1(

 ه1396، 1 ط– ت علي محمد عمر – القاهرة، مكتبة وهبة - 1/110 –بن أبي بكر السيوطي ، طبقات المفسرين 

الزمخشري هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري، اللغوي النحوي المعتزلي، ولد بخـوارزم العـراق                      )2(
  ه461

 ، المصدر نفـسه     ه671القرطبي هو محمد بن فرح الخزرجي المالكي، مصنف التفسير المعروف بالجامع لأحكام القرآن، ت              )3(

1/100  

 طبقـات   –السيوطي   ،)ه541-480(بد الملك بن غالب بن همام، صاحب التفسير المحرر الوجيز           ابن عطية عبد الحق بن ع      )4(

   1/50المفسرين 



 2

 عدة مصادر ذكرها في المقدمة وبعض هذه        ىاعتمد الثعلبي في تفسيره عل    

 ـآن لأ كتاب غريب القر  (: في عداد المفقودات   المصادر  عبيـدة معمـر بـن       يب

المصادر التي   ذكر سحاق الثعلبي إ ابأن  أهمية التفسير   أ  ومما يدل على   .)1()ىالمثن

ثبـات  إقوال يمكن   ؛ فعند الترجيح بين الأ    هميةأ مسندة وهذا الاسناد له      ااعتمد عليه 

  .لفيهاؤ مإلىنسبة بعض الكتب 

 الصحابة  ىعلحاديث المرفوعة والموقوفة     جملة من الأ   ى الكتاب عل  احتوى

 نهـل منـه العلمـاء       اً مـصدر  هتفـسير مر الذي جعل    الأ .والتابعين ومن بعدهم  

 من بعده مثل البغوي في معالم التنزيل فقد عـرف بـين             وان الذين جاء  ووالمفسر

  .ة ابن تيمي مختصر من تفسير الثعلبي كما ذكرن هذا التفسيرأالناس 

خذ منه أ و،كثر من مرة من خلال التفسيرأ وذكره ،خذ منه القرطبيأوكذلك 

  .ليهإلم يسند في مواضع و

ليس هناك دراسة للمقارنـة بينـه       ف مؤخراً لا الثعلبي لم يطبع إ    ن تفسير ولأ

البغوي ومنهجه  (:  ذكرته عفاف عبد الغفور في دارستها      ما لاإوبين هذه التفاسير    

  .)2()في التفسير

                                                 
 1 ط – بيـروت    - الـدار العلميـة للكتـب        – الكشف والبيان في تفسير القرآن، ت سيد كسروي حسن           –أبو إسحاق الثعلبي     )1(

  5 ، مقدمة المصنف ص 1 ج -م 2004/هـ1425

 م1982/هـ1402 /1 دار الفرقان للنشر والتوزيع عمان جبل الصيب ط– البغوي ومنهجه في التفسير –فور عفاف عبد الغ)2(
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  ول الأ لالفص

  ):أسمه، كنيته، نسبه ( الثعلبيشخصية: ولالأالمبحث 

  

  :اسمه

  أحمد بن محمـد    الثعلبيفظ العلامة شيخ التفسير ابو اسحاق       مام الحا  الإ هو

 ـ  كان أحد أوعية العلم له كتاب التفسير الكبيـر         ي،هيم النيسابور ابن إبر  ئس راوع

 1.المجالس

  .شتغال بالتاريخا مفسر من أهل نيسابور له :2علامالأوجا فى 

 .عربية للغة بارعاً فى الاً كبيراً حافظكان أماماً  :3يوقال عنه السيوط

 . التفسير متين الديانةي فساًأر واعظاً اًكان حافظ :4يوقال عنه بن العماد الحنبل

 .  كان أوحد زمانه فى علم القران :5يوقال عنه السبك

 .مفسر،مقرئ ،وأديب :6وقال عنه رضا كحالة

  .كان أوحد زمانه فى التفسير، فسر المشهورمإسحاق ال  أبو:7وقال عنه بن خلكان

  . هو صحيح النقل موثوق به :8ياقوتوقال عنه 

  :شهرته

بفتح الثاء المثلثة وسكون العين وبعد اللام المفتوحـة يـاء            - اشتهر بلقب الثعلبي  

  .9ليس بنسبو لقب  مجردهو و- موحدة

                                                 
 م ج   1999 فبرايـر    11 ط   - تحقيق شعيب الارنؤوط ، محمد نعيم العرقوسي           – سير أعلام النبلاء     –هبي  ذشمس الدين ال  )   1( 

  .435 ص 17

 212  ص 1 ج – 1999 4بيروت ط – للملايين  الاعلام دار العلم–خير الدين الزركلي )  2( 

 .256 ص 1 ج – دار الفكر العربي – بقية الوعاة  في طبقات اللغويين والنحاة –جلال الدين الصيوطي )  3( 

 هـ ، ج    1399 – 2 دار الميسرة بيروت ط      –هب  ذهب في أخبار من     ذرات ال ذ الفلاح  عبد الحي  بن العماد الحنبلي ش         أبو)  4( 

  .230 ص -  3

 رقم الترجمة 58  ص  4 ج   – 4 ط   – دار احياء الكتب العربية      – طبقات الشافعية    –تاج الدين ابي نصر عبدالوهاب السبكي       )  5( 
267 

  60 ص 2 دار احياء التراث العربي بدون تاريخ نشر ج – معجم المؤلفين –عمر رضا كحالة )  6( 

 دار الكتب العلمية منشورات علي بيـضون  –لي طويل ، مريم قاسم طويل  ت يوسف ع  – وفيات الاعيان    –أحمد بن خلكان    )  7( 

 .31 رقم الترجمة 99 ص 1ج 

 .36 ص – 5 ج – م 1980 – 3 ط – ت مني عبداالله سليت –  معجم الادباء مؤسسة الرسالة -ياقوت الحموي )   8( 

 .550 ص 5تقديم عبداالله عمر البارودي ج –وت  دار الجنان بير– الانساب –أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني )  9( 
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  :نسبه

 بفتح النون وسكون الياء المثناة وبعد الواو الساكنة راء، هذه النسبة            –النيسابوري  

  .خراسان وأعظمها وأجمعها للخيراتلنيسابور وهي أحسن مدن 

  : مولده

، وهـي   )1( فى نيـسابور   هـ   340الثعلبي كان في    ن مولد   أتفق المؤرخون على    ا

ما يلي  مما يلي العراق، وآخر حدودها      مبلدة في خراسان بلدة واسعة، أول حدودها        

 عـن   وىر. الهند، وتشتمل على أمهات البلاد، منها نيسابور وهراة ومرو وبلـخ          

ما خرجت من خراسان راية في جاهلية ولا إسلام فـردت           : )2(بن عبد االله  شريك  

: وقال محمد بن عبد االله لدعاته حين أراد توجههم إلى الأمصار          . حتى تبلغ منتهاها  

أما الكوفة فسوادها الشيعة وأما البصرة فعثمانية تدين بـالكف، وأمـا الجزيـرة              

كر وعمـر ولكـن علـيكم بأهـل         فحرورية، وأما مكة والمدينة فلا يرون إلا أباب       

خراسان، فهناك العدد الكثير والجلد الظافر، وهناك صدور سليمة، وقلوب فارغـة        

  .لم تتقسمها الأهواء، ولم تعتورها النحل، ولم يقدم عليها فساد

هى مدينة عظيمة ذات فضائل جـسيمة لـم أر          :  ياقوت الحموى  اعنهوقال  

 أهل نيسابور من قنى تجرى تحت       شربوأكثر   .فيما طوفت من البلاد مدينة مثلها     

 . للذلك وعهدى بها كثيرة الفواكة والخيراتمعدةيها فى سراديب إلرض ينزل الأ

يل فتحها المسلمون في عهـد      فتحها المسلمون فى عهد عثمان رضى االله وق       

ليها عبـد االله    أيام عثمان فأرسل إ   نتفضت فى   نما ا إوحنف بن قيس    عمر على يد الأ   

 .ثانيةففتحها  بن عامر

 الغزاة بمصيبة عظيمـة حيـث ملكـوا أكثـر           اصابهأ هـ   548 وفى سنة 

 )3(.م يبقَ أحد يعرفخراسان وقتلوا كل من وجدوا حتى ل

                                                 
 5/36 –معجم الأدباء مصدر سابق )  1(

 كوفي ثقة وكان حسن الحديث ، شمس الدين ه 95شريك بن عبد االله هو محمد بن علي بن العباس بن شريك ولد بخراسان ) 2(

 1/177 –م 1419/1998 – 1 ط–  بيروت– دار الكتب العلمية – تذكرة الحفاظ –محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

  .424 – 422 ص – 8 معجم البلدان ج –شهاب الدين أبو عبداالله ياقوت الحموي  )3(
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  :هتأنش

ذكره هو عن نفسه فـى        ما ى سو الثعلبية  أ عن نش  شيئاًكر المصادر   ذلم ت 

لى ثقات إشد اختلفت أن بلغت الألى  إن فارقت المهد    أنى منذ   إو :مقدمة التفسير قال  

 والعلـوم   ،ساسن هذا العلم الذى هو من الدين الأ        م ، واجتهدت فى الاقتباس   ،الناس

 ، االله تعالى وله الحمد ما عرفت به الحق من الباطل          ي حتى رزقن  ،الشرعية الرأس 

 )1(. والسنة من البدعة،والمفضول من الفاضل

 :شيوخه

 .)2()يوخنه كان واسع السماع كثيرالشأ (:راء العلماء فيهآ جاء في

 وجاء في سير أعلام النبلاء      )3(ثمائة شيخ نه جمع هذا التفسير من ثلا     أ الثعلبيوذكر  

ـأو بى بكر بن مهران،   أو  طاهر بن خزيمة،   يبأث عن   حد   ،ي بكـر الطـرازي    ب

 .)4( والمخلديالخفاف،

  : بو بكر بن مهرانأ

 لـه   ،اء المـشهورين   وهو من القـرَّ    ،بورهو أحمد بن الحسين، سكن نيسا     

 روى بـسنده    ، كان مجاب الدعوة   ءاعبد القر  أ  إمام عصره،  ،تانيف فى القراء  تصا

بية بدنة عن سبعة وبقرة     ييوم الحد  ρ مع رسول االله     ا نحرن .)5(عن جابر بن عبد االله    

 .)6(عن سبعة

  :يالطراز

هـل  أ من   ي الطراز ي البغداد  بن أحمد بن عثمان المقرئ     محمد بكر بوهو أ 

يث وكان مـن المعـروفين      د من الح  اًباً فاضلاً مكثر  ديأ كان   ،بغداد سكن نيسابور  

 .)7(بحسن السيرة والمذهب

                                                 
 1 ط – بيـروت    - الـدار العلميـة للكتـب        – الكشف والبيان في تفسير القرآن، ت سيد كسروي حسن           –أبو إسحاق الثعلبي    ) 1(

  5 مقدمة المصنف ص 1 ج -م 2004/هـ1425

  دار ابن حيان– 40 ص 11 البداية والنهاية ج – بن كثير إسماعيل) 2(

  5 ص 1تفسير الثعلبي مصدر سابق ج ) 3(

 .436 ص 17سير أعلام النبلاء مصدر سابق ج ) 4(

  . 293 ص - 3 ج -م 1978 2 ط - مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر –الحديث مسند الإمام أحمد بن حنبل ) 5(

 56 ، 55 ص 3 ت رياض عبد الحميد دار الفكر ج – مختصر تاريخ دمشق –ن منظور محمد بن مكرم المعروف باب) 6(

  .56 ص4الأنساب مصدر سابق ج ) 7(
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  :الخفاف

هــ  305سنة   ولد   ،براهيمإبن الحسن بن     عمرالشيخ الصدوق أبو القاسم     

، وكان سماعه صحيحاً وكان شديداً في السُّنَّة، ولما         ة المعروفين ئمة السنَّ أكان من   

لا أبالي أي وقت متُّ بعـد أن        : نئة وقال مات ابن المعلم شيخ الرافضة جلس للته      

  .هـ412شاهدتُ موت ابن المعلم، توفي سنة 

  : يالمخلد

 ي بن مخلد بن شيبان المخلـد      يبو محمد الحسن بن أحمد بن عل      مام أ هو الإ 

 ، مـتقن الروايـة    ، هو صحيح الـسماع    :قال عنه الحاكم  ،   شيخ العدالة  يالنيسابور

ة محنَّ دار السُّملاء في الإصاحب1( عصرهثُد(. 

  : الواحدي الثعلبيتلاميذه

حمد بـن   أهو على بن    و: اًمفسرباعتباره  ر فيهم   أثَّشهر تلاميذه الذين    أمن  

صاحب التفاسـير    ،ي الشافع ي النيسابور يمحمد العلامة المفسر أبو الحسن الواحد     

 ،ومن مؤلفاتـه أسـباب النـزول       ،والوسيط والوجيز، ن البسيط، آالثلاثة على القر  

 ـ  الـسعادةَ  قَزِ ر ،سماء االله الحسنى  أ شرح   ي والتحبير ف  ئ، ديوان المتنب  وشرح  ي ف

   .)2(ى حسنهالجمع الناس عأتصانيفه و

 ،ئمـة صول على الأ  تقن الأُ أيام شبابه في التحصيل فأ     و هحيات الواحدينفق  أ

 ـ الثعلبـي ولازم مجـالس    ،   طلب الفوائد   الأمة، وسافر في   وطاف على أعلام    ي ف

  .)3(تحصيل التفسير

ريباً جميع   وقد جمع فيه تق    ،ؤلفاتمحسن ال أسباب النزول فهو من     أما كتابه   أ

بـه   وقـد رتَّ   ،سباب النزول أقوال الصحابة والتابعين فى     المرويات من الحديث وأ   

من سـبب   فيها   كل سورة ما ورد      يكر ف ذوي . على ترتيب المصحف    سورةً سورةً

  .)4(نزول

                                                 
  .540، 539  ص 16سير اعلام النبلاء مصدر سابق ج ) 1(

  .438 رقم الترجمة 265 ص 3وفيات الاعيان مصدر سابق ج  ) 2(

 1/333الدواوي . 257 ص - 12 ج - مصدر سابق -معجم الأدباء ) 3(

 .257 ص - 12 ج -المصدر نفسه ) 4(
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 الصمد بن محمد المعروف بأبي      هو عبد الكريم بن عبد    : أبو معشر الطبري  

 وسـوق العـروس فـي       ،معشر الطبري الإمام في القراءات مصنف التلخـيص       

 وطبقات القـراء،    ، وعيون المسائل  ، وكتاب الدرر في التفسير    ،القراءات المشهورة 

روى تفسير الثعلبي عن المصنف،ومـسند الإمـام أحمـد          :قال  . مقرئ أهل مكة  

  .)1(هـ بمكة487، كان من فقهاء الشافعية ، ت وتفسير النقاش عن شيخه اليزيدي

صرح البغوي بأن أكثر ما يذكره عن ابـن عبـاس    : أبو سعيد الخوارزمي  

هو ما أخبـره بـه      والتابعين مثل مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأئمة السلف         

  .)2(الشيخ أبو سعيد الخوارزمي  عن أبي إسحاق الثعلبي

 الخـوارزمي، أحـد الفقهـاء        هو أحمد بن محمد بـن سـعيد        الخوارزمي

 ودرس وأفتى بها، كانت    ،سكن بغداد ،  ائينيالشافعيين، درس على أبي حامد الاسفر     

لم يكن في وقته مـن      .  كان حافظاً متقناً للفقه    ،له حلقة في جامع المنصور للفتوى     

  . الشيوخ من هو أفقه منه

 تعـالى   يقول االله  : "ρقال رسول االله    : روى بسنده عن أبي هريرة أنه قال      

  .)3(هـ448، ت" أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي

  :مذهبه الفقهي

وقدرَ للثعلبي الاستقامة في العقيدة، أما مذهبه فقد كان شافعياً بحكم البيئـة             

  .علماء الذين تلقى عنهم دروس الفقهوال، )4(التي نشأ فيها

 ،وراء النهـر   د خراسان وسجستان وما    بلا مكانة في  كان للمذهب الشافعي  

 مـن ذلـك علمـاء المـذهب         ،نتشار المذهب بهذه البلاد   سباب لا فقد تضافرت الأ  

                                                 
 3/243 – مصدر سابق – طبقات الشافعية –تاج الدين السبكي   )1(

 خطبة –م 1993/هـ1414 1 ط–لبنان / بيروت– دار الكتب العلمية – معالم التنزيل –الحسن ابن مسعود البغوي   )2(

 4-3المصنف

مكتبة العلوم والحكم  –المعجم الكبير –مان بن أحمد بن ايوب القاسم الطبراني أخرجه سلي. 276-5/275 تاريخ بغداد  ) 3(

 8/258 ج–ت عبد المجيد السلفي . 1986م -ه1406الموصل 

  .20تفسير الثعلبي ترجمة المؤلف ص  ) 4(
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مام عصره بلا منازع    إ ال الفقيه الشافعي  سماعيل القفَّ إومنهم محمد بن     )1(ونشاطهم

  .)2( هـ365-291 وقته عاش ي مثله فية ولم يكن للشافعصولياًأ ثاً محدكان فقهياً

الثعلبي تتزامن مع انتشار المذهب الشافعي بصورة        نشأ فيها    ي الت  الفترة إن

  .ي تلك البلادفواسعة 

لَمِح ي،  أواخر القرن الثالث الهجر    يسان ف اوخر الشافعي إلى مرو      المذهب

 ،لى تلك البلاد  إ ةصلينقل كتب المذهب الأ    ن على وكان العلماء الذين نقلوه حريصي    

 قناع الحكام والسلاطين بأن يجعلوه مذهباً     إا حريصين على    نواولم يكتفوا بذلك بل ك    

  .)3(تهما ولاييف

بـراهيم النيـسابوري    إحمد بن محمد بـن      ، أ في طبقات الشافعية  عنه  جاء  

المعروف بالثعلبي صاحب التفسير الكبير المعروف بالكشف والبيـان كـان مـن             

  .)4(الفقهاء الشافعيين

لّا أنه كان مجتهـداً، ومـن أمثلـة         وبرغم أن الثعلبي كان شافعي المذهب إ      

 وهـو   ، يقال له الثعلبي   :ي عنه، قال السبكي   السبكالمسائل التي اجتهد فيها ما قاله       

 اللحم وعظامـه غيـر      أن الدم الباقي على    إلىهب الثعلبي   ذ : وقال ،نسب لقب لا 

  .)5(ن النهي ورد عن الدم المسفوح، ولأنجس قال لمشقة الاحتراز

 :عار الشافعيشأد الثعلبي باستشها

لم يكتف بمجرد إتباع الشافعي في الفقه وإنما التزم هذه الآراء حتـى فـي               

  :اللغة والشعر، فقد أكثر من الاستشهاد بأشعار الإمام الشافعي، من ذلك

إِذَا طَلَّقْتُم النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهنَّ فَلاَ تَعْضلُوهنَّ أَن يَنكِحْنَ         وَ (يةعند تفسيره الآ  

وَاجَهنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهم بِالْمَعْروفِ ذَلِكَ يوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يـؤْمِن بِاللّـهِ               أَزْ

 )6()وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَر وَاللّه يَعْلَم وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمونَ

ه قول الشافعيومن،  وكل مشكل عند العرب معضل،العضل المنع:  
                                                 

  339 الشافعي حياته وعصره وآراءه وفقهه دارالفكر العربي القاهرة ص  –الامام محمد أبو زهرة ) 1(

  .  405 ص 17سير أعلام النبلاء ج )  2(

  .441الشافعي حياته وعصره مصدر سابق ص ) 3(

 . 329 ص 1 مـ ج 1401 ت عبداالله الجبوري دار العلم للطباعة والنشر -جمال الدين عبدالرحيم الاسنوي  ) 4(

 4/58تاج الدين السبكي طبقات الشافعية مصدر سابق، ) 5(

  232البقرة ، الآية ) 6(
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 لي صديناذا المعضلات إ 

 )1( بالنظرا حقائقهكشفتُ

  :شعار الشافعي في الفضائلويستشهد بأ

   ترضي بقوتنْإنفس  لا ياأ

  داً غنيةـــبعزيزة أ فأنتِ

  طامع والأمانيدعي عنك الم

  )2( ةمنية جلبت منيأفكم 

  : ثاره العلميةآ

وحـد  أنه كان أ و،اماً في اللغة مإه كان   نّأكل الذين ترجموا للثعلبي وصفوه ب     

مثل الثعلبي  قليلة بالنسبة لعالم    اره العلمية وإن كانت     ث آ  أما .فسيرت ال أهل زمانه في  

 وهذا الذكر المتكرر للثعلبي     ، العلماء ا عليه ىثنأو،  نتشارا وجدت الذيوع والا   لا أنه إ

  . ذلكىفي التراجم يدل عل

التفسير ولتصانيف الجليلة    الثعلبي صاحب ا   أبو إسحاق  :قال ياقوت الحموي  

ووجـوه   رباب الحقـائق،  أوكلمات   شارات،نواع الفرائد من المعاني والإ    أالحاوي  

وعرائس المجالس فـي قـصص      ،  )3(كرينمز، وكتاب ربيع ال   تاءاعراب والقر الإ

 وقـد   ،ن بالشرح والبيـان   آكورين في القر  الأنبياء يشتمل على قصص الأنبياء المذ     

  .)4(لياتيئاسرمن الغرائب والإ كثير ه وفي،طبع غير مرة

  :كان الثعلبي شاعراً، ومن الأشعار التي وردت إلينا منه قوله

   قٌ ضيمر والأدعو االلهَني لأإو

  جاتفر يَنْأ ما ينفكُّــــ فعليَّ

  هت عليه وجوهدَّ سىورب فتً

  )5( االله مخرجاً أصاب له في دعوة

                                                 
 .368 ص 1 تفسير الثعلبي ج )1(

  .39 ص 2تفسير الثعلبي ج ) 2(

 .37 ص 5معجم الأدباء ج ) 3(

 .436 ص 17سير أعلام النبلاء ج ) 4(

 .58 السبكي ص –طبقات الشافعي ) 5(
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  :راء العلماء فيهآاته ووف

 البغـوي،  ة عندما سئل عن أصح التفاسـير      يبن تيم ام  سلاقال عنه شيخ الإ   

 التفاسير لكنه مختصر مـن الثعلبـي         أصح ي البغو : قال ؟م الثعلبي أ ،الزمخشري

وجد في كتب     ما  حاطب ليل ينقل كلّ    ه ولكن ،الثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين      و

  .)1(ضوعوالتفسير من صحيح وسقيم وم

 لكن الثعلبي فيه سلامة من      ،بالعربيةالواحدي تلميذ الثعلبي هو أبصر منه       و

 -البـسيط ( وتفسيره وتفسير الواحدي  ،   تقليداً لغيره  ا فإنما يذكرها  ن ذكره وإ ،البدع

  .)2(كثير من المنقولات الباطلةو وفيهما غث ،فيهما فوائد جليلة )الوجيز

 ولهذا يوجد فى كتبه     ،كان واسع السماع كثير الشيوخ     (:بن كثير اعنه  وقال  

سماعيل في سياق تاريخ    إ وقد ذكره عبد الغافر بن       : قال ،ئب الشئ الكثير  من الغرا 

  .)3()ثوق بهو وقال هو صحيح النقل م، عليهىأثنونيسابور 

 ـا الحط من كرامة الثعلبي لرو     ،رأيت ممن يدعي الفضل   (: قال القاسمي   هيت

 ـ أ ىة العلم عل  ا ومعاد ،م الحق من جحد مزايا ذوي الفضل      يأ هذا و  ،لياتيئاسرالإ  هن

 ـ حبار فلا ئمة الأ لى الأ إسانيد   ما حكاه بالأ   وى ور ،ه ناقل عن غيره    سرُّ سَدقُ ي  ينبغ

 الـصحابة ومـن بعـدهم       ى كيف وقد تلقّ   ،ضوع لا الحط من مقامه    وتفنيد الم  لاإ

 تحقق لهم   ى حتّ هاتوأدمن مطالع سفارهم  أ ىقتنا بل بعضهم    ،ليات وحكوها يئاسرالإ

 .)4()تحريفهم

  :وفاته

 ـ،   هـ   427ول  الأ :هبينذ م ىون في وفاة الثعلبي عل    اختلف المؤرخ   ىوعل

  .)6(كره ياقوت الحمويذما ا ذه و هـ 437الثاني ، )5(ا معظم المؤرخينذه

                                                 
 .354 ص 13ج / ت عبد الرحمن قاسم/ مقدمة التفسير/ تقي الدين بن تيمية) 1(

 .386المصدر نفسه ص ) 2(

 .55-54 ص 11مصدر سابق ج /لنهاية البداية وا) 3(

 ت  – دار الكتـب العربيـة       – عيسى الباباي الحلبي وشركاؤه      – تفسير القاسمي محاسن التأويل      –محمد جمال الدين القاسمي     )  4(

 . 42 ، 41 ص - 1 ج- 1هـ، ط 1376/م1987محمد فؤاد عبد الباقي 

 .436 ص 17سير اعلام النبلاء ج ) 5(

 36 ص 5معجم الأدباء ج ) 6(
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   عصر الثعلبي:المبحث الثاني

  الحالة السياسية:المطلب الأول 

الإمام أبو إسحاق الثعلبي من أبرز الشخصيات التي لها دور في التفـسير               

  .تضح لنا من خلال تفسيره والتفاسير التي اعتمدت عليهالأمر الذي سي

وبعد أن وقفنا على حياة الثعلبي فلابد من الوقوف على أحوال العصر الذي               

فمجريـات الأحـداث    .عاش فيه من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية       

  .لابد أن تؤثر في حياة الناس وميولهم واتجاهاتهم وخاصة العلماء

 هـ وهذا يعني أنه عاش فـي  427 – 340الثعلبي في الفترة ما بين  عاش    

القرن الرابع الهجري الذي يتزامن مع العصرالعباسي الثاني من الدولة العباسـية            

، هذا العصر الذي اتسم بالتدهور المستمر في سـلطة          447 – 232الذي امتد من    

 ـ           ي أصـابت العـالم     الخلفاء العباسيين وما اقترن بذلك من ظـاهرة الانقـسام الت

  . الإسلامي

تمزقت الدولة الإسلامية بين أمـراء المـسلمين وحكـامهم          : قال ابن كثير  

وسقطت هيبة الخليفة والخلافة العباسية وسيطرت العناصر غير العربيـة علـى            

استغل نواب الأطراف بالتصرف فيها، ولم يبق للخليفة حكم في غير           . مقاليد الحكم 

 وفارس التي آل أمرها إلى عمـاد        رائقلبصرة مع ابن    ومن هذه الأمصار ا   . بغداد

  .)1( ؛ مع ذلك الضعف تميزت هذه الفترة بكثرة  الفرق الإسلاميةبويهبن 

 حتى شاع سب الصحابة، وحدثت نتيجـة        )2(في هذه الفترة ظهر الروافض    

لذلك فتن كثيرة بين أهل السنة والشيعة أدت إلى سفك الدماء، والذي قوَّى من اتجاه    

فض أن الأمراء والحكام في ذلك الوقت كانوا إلى الرفض أقرب مـنهم إلـى               الر

  .)3(السنة

                                                 
 349 ص11ج– البداية والنهاية –عماد الدين إسماعيل بن كثير  )1(

اتبعـه   خلافة هشام بن عبد الملـك و       فيالروافض هم الذين ظهروا لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية                 )2(

وني فسموا الرافضة فالرافضة تتولى أخـاه   فرفضه قوم فقالوا رفضتموني رفضتم، عن أبي بكر وعمر فترحم عليهماوهلالشيعة فسأ 

 3 ج - فتاوى بن تيمية   – ومن هنا انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة         ، إليه ون وينسب اً والزيدية يتولون زيد   ،أبا جعفر محمد بن علي    

 36ص

 184 ص11البداية والنهاية ج -ابن كثير)3(
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فمن ذلك ظهور أمر القرامطة حتى بلغ من شأنهم أن زعـيمهم الجنـابي              
القرمطي سار إلى مكة فدخلها، وأوقع بأهلها عند اجتماع الموسم، وإهلال النـاس             

واقتلع أبوابهـا وجردهـا مـن       بالحج فقتل المسلمين وهم متعلقون بأستار الكعبة        
  .)1( عاما22ًكسوتها، وأَخذ الحجر الأسود الذي لم يرد إلى مكانه إلا بعد 

لعن االله من غصب    (المسجد   هـ كتب الروافض على أبواب       351في عام   
 من الـشورى، ويعنـون       ومن أخرج العباسَ   ، وكانوا يعنون أبا بكر    ،فاطمة حقها 

  .)2(عثمانعمر، ومن نفى أباذر يعنون بذلك 
وزاد ضعف الخلافة العباسية منذ أوائل القرن الرابع الهجري ازدياد شوكة           
القواد الأتراك، كما استقل الحمدانيون بالموصل، ومحمد الأخشيد بمصر والـشام،           

نفسه خليفة بها فتلقَّب بلقب أمير      ) 350-300(وأعلن عبد الرحمن الثالث بالأندلس      
ذلك أصبح بالعالم الإسلامي ثلاث خلافات العباسـية        المؤمنين الناصر لدين االله، وب    

  .)3(في بغداد، والفاطمية في مصر، والأموية في قرطبة
إن ضعف الخلافة العباسية، وسيطرة بني بويه عليهم في عهد بني بويه لم             
يكن راجعاً إلى ضعف الخلفاء أنفسهم، وخداعهم مع بني بويـه، الـذين اسـتبدوا               

سهم مجموعة من الألقاب الدالة على سيطرتهم واستبدادهم        بالسلطة وأطلقوا على أنف   
بالأمر، بل كان راجعاً أيضاً إلى تلقيب الأمراء بهذه الألقاب الفخمة، التي رفعـت              

  .)4(تاج الملك، وغياث الأمةمن شأنهم وقلَّلت من هيبة الخلفاء مثل 
ات ونجده  تأثر الثعلبي باعتباره مفسراً بهذا التحزب والانقسام وكثرة الخلاف        

هذه : يرد على هذه الفرق خاصة فيما يتعلق بالعقيدة والصفات، مثال ذلك أنه يقول            
  .، وهذه الآية رد على القدرية)5(الآية رد على الجهمية

  .)6(تعرض لذكر هذه الفرق عند تفسيره لبعض الآيات مثل الخوارج

                                                 
 119 ص11دار سويدان ببيروت ت محمود أبو الفضل إبراهيم ج – تاريخ الأمم والملوك –أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  )1(

 315ص 11 ج-البداية والنهاية -ابن كثير)2(

 257 ص3 دار الجيل بيروت ج– تاريخ الإسلام –حسن إبراهيم  )3(

 233 ص8 دار صائد بيروت ج- تاريخ ابن الأثير–بن الأثير  )4(

د     الجهمية هم أتباع عبد االله بن جهم بن صفوان من          )5( ان عق  مبادئهم ينكرون الصفات وينزهون الباري عنها بزعمهم ويقولون إن الإيم

   ت محمد سيد كيلاني-ه1404- بيروت ، دار المعرفة – الملل و النحل – محمد عبد الكريم الشهرستاني –بالقلب وإن تلفظ بالكفر 

 ،1-85 

ب في حرب صفين، وكان علي يريد أن يبعث ابن عباس رضي الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طال )6(

االله عنه فعارض بذلك وحملوه على أبي موسى الأشعري فجرى الأمر على خلاف ما يريدون فلم يرضوا بذلك خرجت الخـوارج                     

 2/113. لا حكم إلا االله ؟ الرجالمتعليه وقالوا لما حك
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أخرج أحاديث اشتهرت بأنها موضوعة، وضعها غلاة الفرق مثل الـشيعة           

  .لِتأييد مذاهبهم

مُّحَمَّد رَّسولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رحَمَـاء          (عند تفسير الآية    

بَيْنَهمْ تَرَاهمْ ركَّعاً سجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً منَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهمْ فِي وجوهِهِم مـنْ              

لِكَ مَثَلُهمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَه فَـآزَرَه            أَثَرِ السُّجودِ ذَ  

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقِهِ يعْجِب الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِم الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّه الَّذِينَ آمَنُوا             

، أخرج في معنـى ذلـك حـديثاً         )1()غْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً  وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهم مَّ   

يا علي أنـت فـي الجنـة        : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : موضوعاً، قال 

وشيعتك في الجنة وسيجيء بعدي قوم يدعون ولايتك لهم لقب يقال له الرافـضة              

يا علي،  : (هم؟ قال يا رسول االله ما علامت    : قال) فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون    

  .)2()إنهم ليست لهم جمعة ولا جماعة يسبُّون أبا بكر وعمر

  الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني

في القرن الرابع الهجري كان المجتمع ثـلاث طبقـات الطبقـة الأولـى              

من خلفاء، ووزراء، وتجار، وأشراف، الطبقة الوسطى من تجار         : الأرستقراطيين

وهي عامة الشعب من الفلاحين وصغار العمال والعلماء        : متوسطين، وطبقة فقيرة  

إلا أن امتزاج العرب بالشعوب المغلوبـة       . )3(الذين يصدون عن الخلفاء والأمراء    

ودخول عناصر بشرية غريبة عن طريق النزوح والزواج والرقيق جعل العنصر           

نـاء  العربي يفقد طابعه ويضيع بين الأعاجم وأنصاف العرب الذين عرفـوا بالهج           

  .)4(وظهرت طبقة اجتماعية هي مزيج من العرب والفرس والترك

ومن مظاهر هذا العصر الترف والبذخ الذي انغمس فيها العباسيون بزيادة           

العمران وتدفق الثروة كانت قصور الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة مضرب           

ويعيشون عيشة  المثل، في رونقها وبهائها، وكانوا ينفقون عن سعة على رفاهيتهم           

                                                 
 29 -الفتح الآية )1(

 –، الناشر دار الكتب العلمية       في الأحاديث الواهية   المتناهية العلل   بد الرحمن بن علي الجوزي،     ع ،515 ص 5تفسير الثعلبي ج   )2(

 163 ص1 ت خليل المسيب ج1403، 1 ط–بيروت 

  12 ص2 دار الكتاب العربي بيروت ج–  ظهر الإسلام –أحمد أمين  )3(

 12، صالمصدر نفسه )4(
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قوامها الإسراف واتخذوا نظام مجالسهم من الفرس وكانوا يحبون الغناء والطرب           

  .وقربوا إليهم المغنين، وأجزلوا لهم المنح والعطايا

وكانت مظاهر الترف هذه تعتمد على الضرائب التي كانـت تجبـى مـن              

  .)1(الأقطار الشاسعة

صفاتهم، وانغمسوا في حيـاة     كما أن العرب من أيام الدولة العباسية فقدوا         

الترف، وتعالوا على غيرهم من الشعوب، وتفرقـوا شـيعاً وأحزابـاً، وأحيـوا              

العصبيات القديمة، وقلت فيهم الغيرة الدينية فانصرف العباسيون عنهم إلى غيرهم           

  .)2(من الشعوب والفرس والأتراك وقدموهم

 ـ           شوارع؛ ومن مظاهر هذا العصر فشو اللحن، خصوصاً في البيـوت وال

وذلك بكثرة الجواري والأعجميات في البيـوت، وغلبـة الأتـراك حتـى علـى               

  .)3(القصور

ومن سوء الحالة الاقتصادية فشا في الناس أمران متناقضان، الأمـر الأول            

، فإن كثيرا من الناس لما عز عليهم أن ينـالوا مـا             رف والأمر الثاني التصوف   الت

  .)4(وا أنفسهم الزهد والورع والكبتيطلبون، قللوا مطالبهم فتصوفوا، وعلم

ولأنَّ ظاهرة التصوَّف هذه كانت سمة في القرن الرابع الهجري نجد أثـره             

  .في تفسير الثعلبي

نقل الثعلبي بعض المعاني المتصوفة في تفسيره خاصة فيما يتعلق بالزهـد            

   )5()والذي هو يطعمني ويسقين(عند تفسير الآية . والتوكل

                                                 
 438 ص3 ج– دار الجيل بيروت –جتماعي  تاريخ الإسلام السياسي والا-إبراهيم حسن  )1(

 33 - 31 المطبعة الحديثة ، القاهرة ص –الدولة العباسية قيامها وسقوطها  )2(

 18ظهر الإسلام مصدر سابق ص -احمد امين)3(

 12المصدر نفسه ص )4(

 79-الشعراء الآية  )5(
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 )1(شر الناس كلهم عراة إلا من لبس لباس التقوى، وغراثاً         عن الجنيد قال يح   

  .)2(إلا من أكل طعام المعرفة وعطاشاً إلا من شرب شراب المحبة

  : إن أحدهم سأل إبراهيم بن أدهم عن طعامه فقال: وقال

  زجر النفس عن مقام السؤال او  أخلط الشرب بالرماد وكله   

   )3( أيدي الرجـالفرم ما حوته    فإذا شئت أن تقنع بالـذل 

 في التوكل، الإخلاص والزهـد ويـستقل        وأثناء تفسيره للآيات يعقد فصلاً    

  .وكراماتهم مقالات المتصوفة وروى كثيراً من قصص الصوفية

  الحالة العلمية: المطلب الثالث

في بداية القرن الرابع الهجري أصيب العالم الإسلامي بانقسام كبير ولـئن            

  .ية السياسية فإنه لا يعد ضعفاً من الناحية العلميةعد هذا ضعفاً من الناح

فالمملكة الإسلامية في القرن الرابع كانت أعلى شأناً في العلم من القـرون             

التي كانت قبله فالثمار العلمية قد نضجت؛ والسبب في ذلك أن الإمارات الإسلامية             

  .المختلفة كانت تتبارى في تجميل مواضعها بالعلم والأدب

انفصال الإمارات عن مركز الدولة جعلها تستغل عـن         ر هو أنَّ    وسبب آخ 

  . )4( على أهلها والعلماءبل تنفقهفلاترسلهاإلى دار الخلافة   بغداد في أموالها

ومن أسباب النهضة اهتمام الخلفاء بالعلم قال ابن قيم الجوزية كان الخليفـة    

اتب الفقهـاء والأدبـاء     الملقب بركن الدولة محباً للعلم والعلماء، وكان يجري رو        

إذا فرغت من كتـاب     : والقراء، فرغب الناس في العلم وكان يتشاغل بالعلم ويقول        

أبي علي النحوي تصدقت بخمسين درهم، فكان يؤثر مجالسة الأدباء على منادمـة            

  .)5(الأمراء

                                                 
   172 ص2 ج1ت ط بيرودار صادر –غراثاً هو شدة الجوع ، محمد بن منظور لسان العرب  )1(

محمد بن الجنيد أصله من نهاوند سكن بغداد ونشأ بها وتكلم على طريقة الصوفية وكان يصلي ثلاثمائة ركعة مكث أربعين                    : الجنيد

 11/114سنة لا يأوي إلى فراشه، البداية والنهاية 

 4/451 -الكشف والبيان -الثعلبي  ابوإسحاق)2(

 4/452الثعلبي  )3(

 2/2 ج–  الإسلامظهر - احمد امين)4(

 115 ص7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، دار صادر بيروت ج–ابن قيم الجوزية  )5(
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كانت بخارى في الدولة الـسامانية      : كما اشتهرت مدن بعينها، قال الثعالبي     

 وكعبة الملك ومجمع أفراد  الزمان ومطلـع أدبـاء الأرض وموسـم              مثابة المجد 

 الذين ظلت دولتهم قائمة أكثر مـن         كما عرف الملوك السامانيون    )1(فضلاء الدهر 

  . بتشجيع العلماءقرن ونصف قرن

أصبحت بخارى في عهدهم مركزاً للعلوم الإسلامية، فلمع فيه عـدد مـن             

  .)2(ن زكريا الرازي والفيلسوف ابن سيناالعلماء والأدباء منهم أبو بكر محمد ب

أما العلم فهـم فرسـانه وسـاداته        : الحمويوعن أهل خراسان قال ياقوت      

وأعيانه، ومن أين لغيرهم مثل محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بـن الحجـاج              

، وإسحاق بن راهويه، والحاكم أبي عبد االله النيـسابوري وأبـي محمـد              القشيري

  .)3(الجويني

  :من هذا الإقليم في هذا العصر ونبغ -

، رحل إلى كثير من البلاد      الشافعيأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ        

ثم عاد إلى بلده وأخذ في التصنيف، وأكثر منها؛ حتى قيل إنها تبلغ ألـف جـزء،                 

 مجلدات، ومن تأليفه السنن الكبرى      ةوهو أول من جمع نصوص الشافعي في عشر       

  .)4(354لائل النبوة ت والسنن الصغرى ود

ومنها إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الـصحاح، ومبتكـر طريقـة            

المعاجم جمع ما استطاع من اللغة، ثم عاد إلى نيسابور فدرس فيها، ثـم وضـع                

  .)5(كتاب الصحاح وهو يعد من أمهات الكتب

ومنها خرج الحاكم النيسابوري محمد بن عبد االله بن نعيم من أهل نيسابور             

ان من أهل العلم والحفظ والحديث سمع الكثير وطاف الآفاق وصنف المستدرك            وك

  .)6(405على الصحيحين، وعلوم الحديث، وتاريخ نيسابور، ت 

                                                 
 4 منشورات علـي بيـضوت ج  – ت مفيد محمد قمحة ،ة الدهر في محاسن أهل العصر ي يتم –أبو منصور عبد الملك الثعالبي       )1(

 115ص

 564م ص1995 كلمات للنشر  دار– موسوعة الحضارة الإسلامية –بطرس البستاني  )2(

 220-218 ص2 بيروت ج– دار إحياء التراث العربي – معجم البلدان –ياقوت الحموي  )3(

 264 ص1 ج– وفيات الأعيان –لكان خابن  )4(

 1/273ظهر الإسلام  - احمد امين)5(

 1/465البداية والنهاية ) 6(
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نجد أثر هذه الحركة العلمية في تفسير الثعلبي،ومن ذلك تعدد المصادر التي            

ة مثـل كثـرة     ، الاتجاهات اللُّغوي  ...)حديث، فقه، (استعان بها الثعلبي في تفسيره      

 .الاستشهاد بالشعر، والاهتمام بالمعاني، والإعراب، والقراءات
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  غرض الكتاب  : المطلب الأول:المبحث الأول 

ذكر أبو إسحاق الثعلبي في مقدمة الكتاب منهجه والطريقة التي سلكها فيـه             

  .والغرض من تأليف الكتاب

 بعظيم مطلبـه فـي      قال فإن االله عز وجل أكرمنا بكريم كتابه، وأنعم علينا           

القرآن، جعله مهيمناً على الكتب والأديان أمدنا فيه بالحكمة وزجر وأعذر الحجـة             

ثم لم يرضَ منا شرحه، ولا إقامة كلماته دون العمـل بمحكماتـه، ولا تلاوتـه،                

  .)1(وقراءته دون تدبر آياته، والتفكر في بيانه، وتعلم حقائقه ومعانيه

وإنِّي منذ فارقت المهـد     : ه في طلب العلم فقال    ثم تحدث الثعلبي عن اجتهاد      

إلى أن بلغت الأشد اختلفت إلى ثقات الناس واجتهدت في الاقتباس من هذا العلـم               

الذي هو من الدين أساس، ومن العلوم الشريعة الرأس، موصلاً الظلام بالـضياء،             

لحق من  والصباح بالليل، حتى رزقني االله تعالى وله الحمد، من ذلك ما عرفت به ا             

الباطل، والمفضول من الفاضل، والصحيح من السقيم، والبدعة من السنة، والحجة           

  .)2(من الشبهة

 فرق، وتحدث عن كل     و إسحاق الثعلبي المفسرين إلى ست     بعد ذلك قسم أب     

فألفيت المصنفين في هذا الباب فرقاً، فرقة منهم أهـل البـدع            : حيث يقول . فرقة

الآراء، وقد أمرنا بمجانبتهم وترك مخالطتهم، ونهينـا        والأهواء، وفرقة المسالك و   

عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم، وفرقة ألّفوا وقد أحسنوا غير أنهم خلطـوا أباطيـل              

المبتدعين بأقوال السلف الصالحين، مثل أبي بكر القفال، وأبي حامد المقري، وهما            

ير حـرفتهم، و لا علـم       من الفقهاء الكبار، والعلماء الخيار، ولكن لم يكن التفـس         

  .، ولكل عمل رجالرفتهمالتأويل ح

 حرِمـت  على الرواية والنقل دون الدراية والنقد ، وفرقة          توفرقة اقتصر 

الإسناد الذي هو الركن والعماد، وتملكوا الـصحف والـدفاتر، وذكـروا الغـث              

والسمين، والركيك والمتين، وليسوا في عداد العلماء فصنت الكتاب عـن فكـرهم             

                                                 
 –م  2004 1 الدار العلمية للكتب بيـروت ط      –، ت سيد كسروي حسن       الكشف والبيان في تفسير القرآن       –أبو إسحاق الثعلبي     )1(

 5هـ ص1425

 7المصدر نفسه ص) 2(
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لقراءة والعلم سنة يأخذها الأصاغر عن الأكابر، ولولا الإسناد لقال من شاء مـا              وا

 قصب السبق في عمدة التصنيف والحذق، غير أنهـم طولـوا            وفرقة حازت  .شاء

كتبهم بالمعادات، وكثرة الطرق والروايات، وحشوها بما منه بد فقطعوا عنها طمع            

ر الطبري وشيخنا أبي محمد عبـد       المسترشد، مثل الإمام أبي جعفر محمد بن جري       

  . االله بن حامد الأصفهاني، وازدحام العلوم مضلة للفهوم

 التفسير دون الأحكام، وبيان الحلال من الحرام والحل عـن           وفرقة جردت 

الغوامض والمشكلات، والرد على أهـل الزيـغ والـشبهات، كمـشايخ الـسلف              

مثل مجاهـد ومقاتـل والكلبـي       الصالحين، والعلماء القدماء من التابعين وأتباعهم       

  .والسدي

  موضوع الكتاب: المطلب الثاني
بعد ذلك تحدث الثعلبي عن دوافع تأليف الكتاب، فذكر أنه لم يعثر في كتب              

ثم ذكر ما كان مـن  . من تقدمه على كتاب جامع مهذب يعتمد عليه في علم القرآن         
طلوبهم، ورعاية منه   رغبة الناس إليه في إخراج كتاب في تفسير القرآن وإجابته لم          

لحقوقهم وتقرباً به إلى االله، استخرت االله في تـصنيف كتـاب شـامل ملخـص،                
استخرجته من مائة كتاب مجموعات، سوى ما التقطه من التعليقات عن أقوام من             
المشايخ، وهو قريب من ثلاثمائة شيخ نسخته بأبلغ ما قدرت عليه مـن الإيجـاز               

 وهي تزيد عن خمسين     ر التي أخذ منها التفسير    بعد ذلك ذكر المصاد    .)1(والترتيب
 تزيد عن خمسين مصدراً، أكثرها في التفسير بالمأثور، ثم المصادر التي            مصدراً

ثم أفرد باباً في فضل القرآن وأهله وتلاوته،         .تتصل باللغة العربية وكتب المعاني    
  .)2(وباباً آخر في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما

قرأت في هذا التفسير فوجدته يفسر القرآن       : "تفسير قال الذهبي   ال  هذا وعن
بما جاء عن السلف مع اختصاره للأسانيد اكتفى بـذكرها فـي مقدمـة الكتـاب،                
ولاحظت عليه أنه يعرض للمسائل النحوية، ويخوض فيها بتوسع ظاهر، وكـذلك            

ة متعددة فـي    الكلام عن الأحكام الفقهية، يتطرق الكتاب إلى نواحٍ علمي         التوسع في 
 .)3("إكثار وتطويل يكاد يخرج به عن دائرة التفسير بالمأثور

                                                 
 5 ص1المصدر نفسه ج) 1(

 240-239 القاهرة ص– مكتبة وهبة – التفسير والمفسرون – محمد حسين الذهبي – 11 ص-المصدر نفسه ) 2(

 42 ص1التفسير والمفسرون ج-الذهبي ) 3(
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   الثعلبي في التفسيرمصادر: المبحث الثاني                       

لقد كفانا الثعلبي مؤونة البحث والتنقيب عن مصادره في ثنايا كتابه، إذ أنه               

وذكرهـا بأسـانيدها عـن      ذكر في مقدمة التفسير الكتب التي عليها مباني كتابه،          

  .لئلا نحتاج إلى تكرار الأسانيد: مؤلفيها، وجعلها في المقدمة، قال

، )2(، تفسير عكرمة  )1(تفاسير الصحابة والتابعين، من هؤلاء تفسير ابن عبَّاس       : أولاً

  .)4(، تفسير مجاهد)3(تفسير الكلبي

  .كتب اللغات والمعاني: ثانياً

  .مصنفات العصر: ثالثاً

تفسير محمد بن جرير الطبري جامع البيان في : التفاسير السابقة: ول المطلب الأ

  :تأويل آى القرآن

مصدراً مـن مـصادر     ) جامع البيان (يمثل تفسير محمد بن جرير الطبري       

  .التفسير عند الثعلبي، مع أن الثعلبي لم يذكره في المقدمة

هـ وهـو صـاحب     224محمد بن جرير الطبري ولد بطبرستان في سنة         

تفسير الكبير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، والتاريخ الشهير كان إماماً فـي              ال

   )5(التفسير، والحديث، والفقه، وغير ذلك: فنون كثيرة منها

أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحُّها تفسير        "قال شيخ الإسلام بن تيمية      

المتهمين كمقاتـل   نقل عن   ابن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف الثابتة ولا ي         

   )6(" وبكير والكلبي

                                                 
 عباس بن عبد المطلب بن هشام ابن عم الرسول صلى االله عليه وسلم كان يسمى بالبحر لسعة علمه وسمي حبر                  هو عبد االله بن    )1(

الأمة ولد والنبي صلى االله عليه وسلم وأهل بيته بالشعب فأتى به النبي صلى االله عليه وسلم وحنكه بريقه وذلك قبل الهجرة بـثلاث                       

 1/360في تمييز الصحابة، دار الجيل بيروت ت محمد علي البجاوي ج أحمد بن حجر العسقلاني ، الإصابة –سنوات 

هو الحبر العالم أبو عبد االله المدني الهاشمي مولى ابن عباس روى عن مولاه وعن عائشة وأبي هريرة له روايات عن علي بن ) 2(

 1/74 تذكرة الحفاظ ج-أبي طالب ذكرها النسائي

 تذكرة الحفـاظ    -هـ  206 قال الذهبي أحد المتروكين ليس بثقة كان إخبارياً علامة ت            هو هشام بن محمد بن السائب الكوفي،      ) 3(

1/250-251 

هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المفسر الحافظ مولى السائب بن أبي السائب كان أحد أوعية العلم، قـال عرضـت                      ) 4(

 1/71هـ تذكرة الحفاظ 103ت ، ت القرآن على بن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما نزل

 4/43 وفيات الأعيان -ابن خلكان   )5(

 34، ص4 مقدمة ابن تيمية في التفسير مصدر سابق ج )6(
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ذكر أبو إسحاق الثعلبي ابن جرير الطبري عدة مرات من خلال التفـسير،             

وتأثر به في جوانب مثل الاهتمام بأقوال الصحابة        . وعزى إليه أقواله في مواضع    

لم والسلف، ومسألة اللغة، وحق للثعلبي أن يتأثر بابن جرير؛ فالمدة الزمنية بينهما             

تكن كبيرة، فابن جرير يعتبر رائد التفسير في القرن الرابع الهجـري وهـو ذات               

  .)1(هـ320القرن الذي ولد فيه أبو إسحاق الثعلبي 

عندما يذكر أبو إسحاق الثعلبي ابن جرير فهو إما أن يأخذ عنـه التأويـل               

: تعالىوالمعاني، وإما أن يروي عنه الأحاديث بسند متصل إليه، فعند تفسيره قوله             

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسولاً منكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيزَكِّيكُمْ وَيعَلِّمكُم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَـةَ             (

   )2()وَيعَلِّمكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمونَ

رَبَّنَـا   (:دعا بدعوتين قال  ) υ(إن إبراهيم   : قال أبو إسحاق الثعلبي عن ابن جرير      

وَاجْعَلْنَا مسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُريَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنـتَ               

 الرَّحِيم ـ       : (  والثانية قوله   )3()التَّوَّاب  كَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسولاً منْهمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ

الحَكِيم زَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَي مهعَلِّم4()وَي(   

ووعد في هذه الآية أن يجيب الدعوة الثانيـة أن          ) ε(فبعث االله الرسول وهو محمد      

يجعل من ذريته أمة مسلمة، فمعنى الآية ولأتم نعمتي عليكم ببيان شـرائع ملـتكم       

أهديكم لدين خليلي إبراهيم، ومعنى قوله كما أجبـت دعوتـه بانبعـاث             الحنيفية و 

  . )5(الرسل، كذلك أجبت دعوته بأن أهديكم لدينه

كما أن أبا إسحاق الثعلبي روى بعض الأحاديث بسند متصل إلى ابن جرير             

اثُ الـسَّمَاوَاتِ   رَ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِي      وَمَا لَكُمْ أَلا  : (الطبري عند قوله تعالى   

 يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَم دَرَجَـةً مـنَ               وَالأَرْضِ لا 

وَقَاتَلُوا وَكُلاًالَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْد بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير سْنَى وَاللَّهالْح 6() وَعَدَ اللَّه(   

                                                 
 39، ص 1 مصدر سابق ج- وفيات الأعيان-ابن خلكان)1(

 151 الآية - البقرة )2(

 128 الآية - البقرة)3(

 129الآية -البقرة) 4(

 37-2/36 -م 1988/هـ1408 دار الفكر - جامع البيان–الطبري– 224، ص 1ج-الكشف والبيان- الثعلبي) 5(

 10 الآية -الحديد) 6(



 22

 ذلك بسنده إلى ابن جرير الطبري عن أبي سـعيد الخـدري أن              أخرج في 

مـن  : قلنا) يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم       : (قال) ε(رسول االله   

وأشار بيده إلى اليمن    ) لا هم أرق أفئدة وألين قلوباً     : (هم يا رسول االله؟ قريش؟ قال     

قلنا يا رسول االله هم خير      ) نيةهم أهل اليمن ألا إن الإيمان يمان والحكمة يما        :(وقال

لا والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه في سبيل االله ما : (منا؟ قال 

ألا إن هذا فضل ما     : (ثم جمع أصابعه وخنصره وقال    ) أدرك مد أحدكم ولا نصفه    

   )1()بيننا وبين الناس

مـا بكـت    ف: (من مرويات أبي إسحاق الثعلبي عن الطبري قال االله تعالى         

   )2()عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين

قال أبو إسحاق في معنى الآية ذلك أن المؤمن إذا مات بكت عليه السماء والأرض               

ما من عبد إلا لـه      : (قال) ε(أربعين صباحاً، أخرج عن أنس بن مالك عن النبي          

إذا مـات   في السماء بابان باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل منه عمله وكلامه، ف            

   )3(")فما بكت عليهم السماء والأرض"فقداه وبكيا عليه وتلا الآية 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبـاً ألا لا غربـة           (وعن محمد بن جرير       

على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليهم السماء               

إنهما لا تبكيـان    : ثم قال " ضفما بكت عليهم السماء والأر    ) "ε(والأرض، ثم قرأ    

   )4()على كافر

 يردُّ أبو إسحاق الثعلبي أقوال الطبري سواء في التأويل والمعاني أو حتى            

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَي السجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَـدَأْنَا         : (في مسائل اللغة، قال االله تعالى     

   )5()ا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَأَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيده وَعْداً عَلَيْنَ

                                                 
 وابن كثير في تفسيره والإمام أحمد       726، ص 2 والترمذي ج  – 52 حديث رقم    71، ص 1الحديث أخرجه مسلم في الصحيح ج      )1(

 ما  بيده لو كان لأحدكم جبل من ذهب ينفقه في سبيل االله          والذي نفسي   ) ε(وقوله  .  إلى قوله والحكمة يمانية    251، ص 3في مسنده ج  

 106، ص6ه إلا ابن جرير والثعلبي جأدرك مد أحدكم قال إسماعيل بن عمر بن كثير الحديث غريب بهذا السياق لم يروِ

 29 -الدخان الآية) 2(

 3255 حديث رقم 380، ص5 أخرجه الترمذي في السنن ج– 433، ص5 الحديث تفسير الثعلبي ج)3(

 مؤسـسة مناهـل     – ، الجامع لأحكام القـرآن       هذا الحديث الذي رواه الثعلبي عن ابن جرير لم يروه إلا القرطبي عن الثعلبي             ) 4(

 6/253هـ ، 1406 – 8 ط- بيروت – دار الأندلس للطباعة والنشر – ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم – 16/141العرفان 

 104 -الأنبياء الآية )5(
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ذكر ابن جرير الطبري في بعض الروايات أن السجل اسم رجل كان يكتب             

كانوا معروفين،  ) ε(قال أبو إسحاق هذا قول غير قوي لأن كُتَّاب النبي           ) ε(للنبي  

  .)1(وقد ذكرتهم في كتاب الربيع

  . )2(السجل اسم مشتق من المساجلة وهي المكاتبة: قال

 قَالُواْ ادْع لَنَا رَبَّكَ يبَين لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّه يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَـفْرَاء              :(االله تعالى قال  

   )3()فَاقِـع لَّوْنُهَا تَسرُّ النَّاظِرِينَ

صفراء شديدة الصفرة، والعرب تسمي الأسـود أصـفر،         : قال ابن جرير الطبري   

  ك خيلى منه وتلك ركابيتل:  استشهد بقول الأعشى

  )4(هن صفر أولادها كالزبيب

غلط من قـال إن الـصفراء هـي         : رد أبو إسحاق الثعلبي هذا القول وقال      

السوداء إلا أن هذا غلط في نعوت البقر، وإنما هو نعت للإبل وذلك أن الـسوداء                

من الإبل شربت سوادها الصفرة، ولو أراد السواد لما أكَّـده بفقـوع لأن الفـاقع                

  .)5(المبالغ في الصفرة

  مصادر أبو اسحاق الثعلبي في القراءات : ثانيالمطلب ال

وقد اهتم أبو إسحاق الثعلبي بالقراءات، يعد كتاب الغاية في القراءات لأبي            

بكر بن مهران، والحجة في القراءات لابن خالويه مصادر رئيـسة فـي تفـسير               

  .الثعلبي

 خالوية هو عبداالله الحسين بن أحمـد بـن          ابن: الحجة في القراءات لابن خالويه    

 والجمـل فـي النحـو        أصله من همذان لـه كتـاب الاشـتقاق         خالوية  النحوي    

  .)6(والقراءات

   

  
                                                 

 ب الربيع عنى أبو إسحاق ربيع المذكرين أحد مؤلفات الثعلبي كتا )1(

 277، ص4تفسير الثعلبي ج )2(

 69 الآية -البقرة )3(

 24 ص– ت يحيى الشامي – بيروت – دار الفكر –ديوان الأعشى ) 4(

 137، ص 1 ج-الكشف والبيان- الثعلبي)5(

 152 ص ،2 ج–وفيات الأعيان  - ابن خلكان)6(
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  : بعض القراءات التي أخذها الثعلبي

واْ أَئِمَّـةَ   وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُ         : (قال االله تعالى  

قـرأ أهـل    ) أئمة الكفر (، قال أبو إسحاق     )7()الْكُفْرِ إِنَّهمْ لاَ أَيْمَانَ لَهمْ لَعَلَّهمْ يَنتَهونَ      

الكوفة اْأُمة بهمزتين على التخفيف لأن أصلها أممة مثل مثال وأمثلة، ثم أدغمـت              

مزة الساكنة التي   الميم التي هي عين أفعله في الميم الثانية، ونقلت حركتها إلى اله           

هي فاء الفعل؛ فصار أئمة، فإنما كتبت الهمزة الثانية ياء لما فيها من الكسرة، وقرأ      

  ، )1(الباقون أيمة بهمزة واحدة من دون الثانية طلباً للخفة

وَفِي الأَرْضِ قِطَع مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ منْ أَعْنَابٍ وَزَرْع وَنَخِيـلٌ          : (قال االله تعالى  

فِي الأُكُـلِ إِنَّ    نْوَان وَغَيْر صِنْوَانٍ يسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ           صِ

   )2()يَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَفِي ذَلِكَ لآ

علـى  ) يسقى بماء واحد  (قال أبو إسحاق قرأ عاصم وابن عامر بالياء في          

 بالتاء لقوله جنات قال هو اختيـار         ذلك كله بماء واحد، وقرأ الباقون      سقىمعنى ي 

ولم يقـل بعـضه علـى       ) بعضها على بعض  (أبي عمرو مما يحذف التأنيث قوله       

قال ابوإسحاق قرأ الأعمش وحمزة والكسائي باليـاء رداً علـى            )ونفضل(بعض  

يدبر ويفصل ويغشى قرأ الباقون بالنون بمعنى ونحن نفضل بعضها علـى            : قوله

   )3(بعض في الأكل

   )4()ذِينَ همْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعونَوَالَّ(

قرأ ابن كثير لأمانتهم على الواحد لقوله وعهـدهم وقـرأ           : قال أبو إسحاق  

إِنَّ اللّهَ يَأْمركُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ           : (الباقون بالجمع لقوله  

   )5()مواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراًالنَّاسِ أَن تَحْكُ

                                                 
 12لآية  ا- التوبة) 7(

 – 4 دار الشروق ببيـروت ط     – الحسين بن أحمد بن خالويه، الحجة في القراءات          – 172، ص 3ج-الكشف والبيان – الثعلبي    )1(

 173، ص1هـ عبد العال سالم مكرم ج1411

 4 الآية - الرعد )2(

 200 ، ص1 الحجة في القراءات ج-الحسين بن خالوية– 422، ص3 ج-الكشف والبيان-الثعلبي )3(

 8 الآية -المؤمنون )4(

 58 الآية - النساء )5(
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  .)1( لأبي بكر بن مهرانكتاب الغاية في القراءات

 ، قال قرأ أهل     )2()يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان   : (فعند تفسيره قوله تعالى   

 الراء من غير تسمية الفاعل وقـرأ        المدينة وأبو عمرو بن العلاء بضم الياء وفتح       

  .)3(الباقون على الضد بفتح الياء

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَه اللَّـه عَلَيْـهِ               (

أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيم     عَرَّفَ بَعْضَه وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ           

ف بعضه( ،  )4()الْخَبِيرقال قرأ أبو عبد الرحمن، والحسن السعدي، والكسائي) عر :

وقرأ الباقون عرَّف بالتشديد يعني أنه عرف حفصة بعـض ذاك           . عَرَف بالتخفيف 

  .)5(الحديث وأخبرها به

إِنَّـه   وَإِنَّه لَقَسَم لَّوْ تَعْلَمونَ عَظِـيم       النُّجومِ  أُقْسِم بِمَوَاقِعِ  فَلا: (قال االله تعالى  

كَرِيم 6()لَقُرْآن(   

قال قرأ حمزة والكسائي بموقع على التوحيد وهـي قـراءة عبـد االله بـن             

فمن أفرد فلأنه اسم جنس يؤدي الواحـد فيهـا          . مسعود، وقرأ الباقون على الجمع    

  .)7(الجمع، ومن جمع فلاختلاف أنواعه

  كتب المعاني واللغة:المطلب الثالث 

ذكره أبو إسحاق الثعلبي عدة مرات من خلال التفسير، وأخـذ           : معاني الكسائي  )1

بو الحسن علي بن حمزة بن عبداالله       الكسائي هو أ  . منه القراءات، والوجوه النحوية   

 عاني القرآن والآثار   من أهل الكوفة صنف م     ءالمعروف بالكسائي أحد الائمة القرا    

 .)8(في القراءات

  

                                                 
  المبحث الأول–سبقت الترجمة له في الفصل الأول ) 1(

 22الآية -الرحمن ) 2(

 53 ص6 ج-الكشف والبيان–  الثعلبي)3(

 3 الآية -التحريم) 4(

 225 ص6 ج-الكشف والبيان- الثعلبي)5(

 77-75 الآيات -الواقعة) 6(

 93 ص6تفسير الثعلبي ج) 7(

 66 ص5الانساب ج )8(
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   )1()وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون: (قال االله تعالى

نقل أبو إسحاق الثعلبي عن الكسائي، الفرقان نعت للكتاب، فـرق بـين الحـلال               

فلان : والحرام، والكفر والإيمان، فزيدت الواو فيه كما يزاد في النعوت، كما يقال           

   الملك العزم وابن الهمام إلى  :حسن وطويل، قال الشاعر

   )2(وليث الكتيبة في المزدحم          

  .وهو نعت للملك) الكتيبة ليث(الشاهد أن الواو زائدة في 

:  ، قـال   )3()وبشِّر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم        : (قال االله تعالى  

: كل سابق في خير أو شر هو عند العرب قـدم، يقـال            : قدم صدق، قال الكسائي   

  .  قدم في الإسلام، وله عندي قدم صدقلفلان

  لنا القدم الأولى إليك وخلفنا  : قال حسان

          4(لأوَّلِنا في طاعةِ االلهِ تابِع(   

فَالْيَوْمَ نُنَجيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً منَ : (قال االله تعالى

   )5()ونَالنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُ

 وقال عن الكسائي –ببدنك بجسدك لا روح فيك : قال أبو إسحاق الثعلبي

  :البدن الدرع وكان دراعاً، قال الأعشى

  ونةضوْى مَهْوبيضاء كالنَّ    

  )6( البدنق جيبِس فوْنلها قو          

ياد بن عبـداالله المعـروف بـالفراء     الفراء هو زكريا يحي بن ز      :معاني الفراء )2

 .بلغ الكوفين وأعلمهم بالنحو والصرف وفنون الأدب كان أه124ولد

 يعد مصدراً من مصادر الثعلبي في التفسير، أخذ منه في عـدة مواضـع، عنـد                

نَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَـنَ          إ: (تفسير قوله تعالى  

                                                 
 53 الآية -البقرة) 1(

 الشاعر مجهول كما في شواهد القرطبي عبد العـال سـالم   – 78، ص3 القرطبي ج – 118، ص 1 ج -الكشف والبيان -الثعلبي )2(

 27 ص3 ج– 98 ص2 عالم الكتب ج–م 1418-1998، 1مكرم، ط

 2الآية -يونس )3(

 1020سيد حنين ص /  كورنيش النيل ش– دار المعارف –حسان بن ثابت ، ديوان 271، ص3 ج-الكشف والبيان- الثعلبي )4(

 92الآية -يونس  )5(

 210 ص– ديوان الأعشى )6(
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 صَالِحاً فَلَهمْ أَجْرهمْ عِندَ رَبهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هـمْ            بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ   

  .)1()نيَحْزَنُو

قال صبا يصبو صبوءاً، إذا مال وخرج من دين إلى دين، نقل عن الفراء يقال لكل 

  :من أحدث ديناً صبأ، وأصله الميل فأنشد

   عنّايلإذا أصبأت هوادي الخ

  )2(يرحسبت بنحرها شرق البع

هنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّه قَالَ رَب هَبْ لِي مِن لَّدنْكَ ذُريَّةً طَيبَةً إِنَّـكَ              : (قال االله تعالى  

 قال الثعلبي ذرية طيبة نسلاً مباركاً تقياً، والذرية تكـون طيبـة             )3()سَمِيع الدُّعَاء 

  :لتأنيث لفظ الذرية، كما قال الشاعر

   أخرى أبوك خليفة ولدته

  )4(وأنت خليفة ذاك الكمال

  .الشاهد أنه أنّث ولدته لتأنيث لفظ الخليفة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً منَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْـوَالَ            : (قال االله تعالى  

ينَ يَكْنِزونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينفِقُونَهَا      النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِ      

  .)5()فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

قال الثعلبي ولا ينفقونها في سبيل االله ولم يقل ينفقونهما، ونقل عن الفراء اسـتغنى               

الخبر علـى   بالخبر عن أحدهما في عائد الذكر عن الآخر؛ لدلالة الكلام على أن             

  :الآخر مثل الخبر عنه، وذلك موجود في كلام العرب وأخبارهم، قال الشاعر

  نحن بما عندنا وأنت بما

  )6(عندك راضٍ والرأي مختلف

                                                 
 62 الآية -البقرة )1(

، 3 بيـروت ط   – عالم الكتـب     – معاني الفراء    - أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء      – 128، ص 1 ج -الكشف والبيان –  الثعلبي  )2(

 118 ، ص1    ج1403/1983

 37آل عمران الآية  )3(

 3/247جامع البيان– الطبري  – 57، ص 3 ج الفراء معاني- الفراء– 51، ص 1ج-الكشف والبيان-الثعلبي )4(

 34 الآية -التوبة )5(

 14، ص1 معاني الفراء ج-الفراء – 195، ص 3 جالكشف والبيان- الثعلبي )6(
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وأبو إسحاق الثعلبي قد يأخذ عن الفراء ولا ينسب إليه، ففي تفـسير قولـه               

دَى فَمَا رَبِحَت تِّجَـارَتُهمْ وَمَـا كَـانُواْ         أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرواْ الضَّلاَلَةَ بِالْه    : (تعالى

   )2()مهْتَدِينَ

لٌ طَاعَـةٌ وَقَـوْ   : (قال ربح بيعك، وخسر بيعك، ومثله في كتاب االله قوله تعـالى           

   )4( إنما العزم للرجال)3()مْر فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهمْمَّعْروفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأَ

الزجاج أبوإسحاق ابراهيم بن محمد السري الزجاج النحوي كان         : الزجاجمعاني  )3

ا فـي معـاني القـران ولـه كتـاب الأ                  من أهل العلم بالادب والدين صنف كتاب      

  .)5( ه316مالي تخ

مصادر التفسير عند الثعلبي، ذكـره عـدَّة        يعَدُّ كتاب المعاني مصدراً من      

  .مرَّات وأخذ عنه

   )6()أَوَكُلَّمَا عَاهَدواْ عَهْداً نَّبَذَه فَرِيقٌ منْهم بَلْ أَكْثَرهمْ لاَ يؤْمِنُونَ: (قال االله تعالى

  :قال أصل النبذ الرمي والرفض، قال أنشد الزجاج

  نظرتُ إلى عنوانه فنبذته

  )7( من نعالكاكنبذك نعلاً أخلقت

ظهرك، ودبر أذنك   قال هذا مثل من يستخف بالشيء تقول العرب اجعل هذا خلف            

  .وتحت قدمك

، نقـل الثعلبـي عـن    )8()بَشِّرِ الْمنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهمْ عَذَاباً أَلِيماً     : (قال االله تعالى  

 ـ         ) بَشِّرِ: (الزجاج : ولأي اجعل في موضع بشارتك لهم العذاب الأليم، والعرب تق

تحيتك الضرب، وعتابك السيف، أي تضع الضرب موضـع التحيـة، والـسيف             

  .موضع العتاب

                                                 
 16 الآية -البقرة )2(

 21 الآية -محمد )3(

 14 ، ص1معاني الفراء ج- الفراء -83 ص1 جالكشف والبيان-بي الثعل)4(

 74ص -1ج، عيان  وفيات الأ- ابن خلكان)5(

 100 الآية -البقرة )6(

 شواهد - عبد العال سالم مكرم- البيت لأبي الأسود الدؤلي كما في شواهد القرطبي – 161، ص1 ج الكشف والبيان- الثعلبي)7(

 75، ص1 ج- ه1418-1998-1ط – عالم الكتب -القرطبي

 138 الآية -النساء )8(



 29

  وخيل قد دلفت لها بخيل    : قال الشاعر

   )1(تحية بينهم ضرب وجمع

  

  مصادر الثعلبي في معاني الغريب: المطلب الرابع

هو عبد   ، لأبي عبد الرحمن عبد االله بن يحيى بن المبارك اليزيدي          غريب القرآن 

لرحمن بن عبداالله بن يحي بن المبارك اليزيدي كان أديباً عارفاً بالنحو واللغة ألف              ا

  :)2(غريب القرآن والوقف والابتداء

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّـةَ مبَارَكـاً          : (وعند تفسيره قوله تعالى   

  ،)3()وَهدًى لِّلْعَالَمِينَ

ت بَكَّة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون، وقال سميت          نقل الثعلبي أن مكة سمي    

   )4(بكَّة لأنَّها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها، فلم يقصدها جبار يطلبها إلا قصمه االله

   )5()وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ منْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ(ففي قوله تعالى 

ذا نقرته سمعت له صلصلة أي صوت من يبسه         قال الصلصال هو الطين اليابس إ     

  ففي قوله تعالي. )6(قبل أن تمسَّه النار، فإذا أصابته النار فهو فخار

أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزلَفاً منَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذْهِبْنَ السَّـيئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى             (

    )7()لِلذَّاكِرِينَ

 لْفة وأصل الزُّلفة المنزلة       : لَفاً من الليل يعني   قال زساعات الليل، واحدتها ز

  .)8(والقربة، ومنه المزدلفة لأنَّها منزل بعد عرفة

  

                                                 
 2 شواهد القرطبـي ج    – البيت لعمرو بن معد يكرب       – 120، ص 2، معاني الزجاج ج   375، ص   2 ج الكشف والبيان - الثعلبي )1(

  بلفظ وجيع34ص

 695-5الانساب ج  -السمعاني ) 2(

 96 الآية -آل عمران )3(

 ت  – هتفـسير و القـرآن  غريب   –بد الرحمن بن عبد االله بن المبارك اليزيدي          أبي ع  – 104، ص   2جالكشف والبيان   -الثعلبي )4(

 108 ، ص1985 – 1405، 1 بيروت المزرعة، ط– عالم الكتب –محمد سليم الحاج 
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اليقطين كلُّ نبـات يمتـدُّ      :  قال )1()وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً من يَقْطِينٍ    (: ةفي قوله تعالى  

  . )2(البطيخ والقرعوينبسط على وجه الأرض وليس له ساق نحو 

 )3()وَاتْركْ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهمْ جند مُّغْرَقُونَ     : (عند تفسيره معنى الرهو في قوله تعالى      

  .)4(رهواً ساكناً على حالته وهيئته: قال

   )5()لواحة للبشر: (ومعنى لواحة في قوله تعالى

   )6(س ولوَّحته للجلود، تقول العرب لاحته الشمرةمغيلواحة للبشر : قال

  مصادر الثعلبي في السيرة: الخامسالمطلب 

تعتبر كتب السيرة النبوية من المصادر المهمة التي اعتمد عليها الثعلبي في            

، فقد أكثر من ذكره خاصة عنـد        بن إسحاق النبوية لا سيرة  التفسيره وفي مقدمتها    

م اللّه إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ      وَإِذْ يَعِدكُ : (تناوله للغزوات، فعند تفسيره لقوله تعالى     

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُون لَكُمْ وَيرِيد اللّه أَن يحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَـعَ               

  ، )7()دَابِرَ الْكَافِرِينَ

 ـ      : في ذلك عن ابن إسحاق    : قال ر لقـريش   أقبل أبو سفيان من الشام في عي

فيها أربعون راكباً وتجارة عظيمة حتى إذا كان قريباً من بدر، بلغ النَّبي صلى االله               

هذه عير قريش فيها    : عليه وسلم، فندب أصحابه إليهم، وأخبرهم بكثرة المال فقال        

  .أموالهم فاخرجوا إليها لعل االله عز وجلّ ينفلكموها

يه وسلم، بعث إلـى قـريش       فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي صلى االله عل        

يستنفرهم، ويخبرهم أن محمداً عرض لعيرهم، فغضب أهل مكة وانتدبوا وتنـادوا            

  .)8(لا يتخلّف عنّا أحد إلا هدمنا داره واستبحناه
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وخرج الرسول صلى االله عليه وسلم حتى بلغ واديـاً يقـال لـه وفـران،                

قال وأحسن، وقـام    فاستشار أصحابه في طلب العير، وحرب النفير فقام أبو بكر ف          

يا رسول االله امض لما أمرك االله       : عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال        

قَالُواْ يَا موسَى إِنَّـا     : (ونحن معك، واالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى          

، ولكـن   )1() إِنَّا هَاهنَا قَاعِدونَ   لَن نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا         

  .اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون

أشيروا عليَّ أيها الناس ، وإنما يريد الأنصار، وذلـك          : ρفقال رسول االله    

يا رسول االله إنا براء من ذمامك حتى نصل إلى ديارنا،           : أنهم بايعوه بالعقبة، قالوا   

مامنا، فنمنعك مما نمنع عنه أبناءنا ونساءنا، وكان        فإذا وصلنا إلى دارنا فأنت في ذ      

 يتخوف أن تكون الأنصار لا ترى عليها نصرته إلا على من داهمه             ρرسول االله   

، فقال  )أجل: (قال! كأنك تريدنا يا رسول االله    : بالمدينة من عدو، فقال سعد بن معاذ      

فو الذي بعثـك    فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق           : سعد بن معاذ  

بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلـف منـا رجـل                

فقال رسول االله سيروا على بركة االله، وأبشروا فإن االله قد وعـدكم إحـدى               . واحد

  . )2(الطائفتين

تْ فَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَ   إِذْ جَاؤُوكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْ     ( :وفي تفسير قوله تعالى    

إِذْ جَاؤُوكُم مـن    : (، قال )3()بْصَار وَبَلَغَتِ الْقُلُوب الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا      الأَ

من فوق الوادي، وهو عيينة بن حصن في ألف من غطفان، أسفل منكم من              ) فَوْقِكُمْ

ذلك أن نفـراً مـن بنـي        . بطن الوادي أبو سفيان بن حرب من قريش ومن تبعه         

 فخرجوا حتى قـدموا علـى       ρالنضير هم الذين حزَّبوا الأحزاب على رسول االله         

إنا سـنكون معكـم حتـى       : ، وقالوا ρقريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول االله        

يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول، وأهل العلـم          : نستأصله، فقالت لهم قريش   
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نه؟ قالوا بل دينكم خير مـن       بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، فديننا خير أم دي         

  .)1(...)ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب(دينه، فأنزل االله فيهم 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه مـن حـرب               

 بهم وبما أجمعـوا     ρفلما سمع الرسول    .  فأجمعوا لذلك واستعدوا له    ρرسول االله   

ق على المدينة، وكان الذي أشار على رسول االله بحفر          عليه من الأمر ضرب الخند    

 وهو يومئذ ρوكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول االله        . الخندق سلمان الفارسي  

  .)2(حر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِـي            :(وعند تفسيره قوله تعالي   

 إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَـاع الْحَيَـاةِ             سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ  

 من الطائف، أمر بالجهاد     ρ، قال لما رجع رسول االله       )3()الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ    

لغزو الروم، وذلك في زمان عسرة،و جدب من البلاد وشدة من الحـر، وطابـت               

وعظم على الناس غزو الروم وأحبوا الظلال والمقام فـي المـسكن فـشق              الثمار  

 إذا خرج في غزوة كنّى بهـا وورى         ρعليهم الخروج إلى القتال، وكان الرسول       

بغيرها إلا غزوة تبوك لبعد شقتها وكثرة العدو، ليتأهب الناس فأخبرهم بالذي يريد             

  .)4(...)ا الَّذِينَ آمَنُواْيَا أَيُّهَ(فلما علم الناس تثاقلوا، فأنزل االله 

هناك مصادر لم يـذكرها فـي       :  الثعلبي ا به يصرحمصادر لم   : المطلب السادس 

  المقدمة ولكن ذكرها أثناء سرده للمواضيع

  :تفسير غريب القرآن لابن قتيبة

 يعد مصدراً من مصادر التفسير عند الثعلبي، أخذ منه معاني الغريب، ابن            

ري النحوي اللغوي صـاحب      بن مسلم بن قتيبة الدينو     بو محمد عبد االله   قتيبة هو أ  

    )5(نآدب الكاتب ومشكل القرالمعارف وأ
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وَإِذَا غَشِيَهم مَّوْج كَالظُّلَلِ دَعَوا اللَّهَ مخْلِصِينَ لَه الـدينَ          : (عند تفسيره لقوله تعالى   

       م مُّقْتَصِدفَمِنْه مْ إِلَى الْبَربِآيَاتِنَا إِلا  وَمَا يَ فَلَمَّا نَجَّاه قال ختار   )1() كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ   جْحَد 

  .)2(غدار والختر أسوأ الغدر

 قـال الـوتين     )3()ثم لقطعنا منه الوتين   : (وعند تفسيره معنى الوتين في قوله تعالى      

   .)4( القلب وقال هو حبل القلبنياط

تفـسير قولـه    كذلك أخذ منها ما جاء في القرآن على أساليب العرب ولغتهم عند             

  )5()يَقْطَعَ طَرَفاً منَ الَّذِينَ كَفَرواْ أَوْ يَكْبِتَهمْ فَيَنقَلِبواْ خَآئِبِينَل: (تعالى

قال أبو إسحاق الثعلبي التاء في يكبتهم منقلبة عن الدال، لأن الأصل يكبـدهم أي               

و يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ، يقال أحرق الحزن كبده، وأحرقت كبد العـد            

  :وتقول العرب للعدو أسود الكبد، قال الأعشى

  فما أجشمت من إتيان قوم   

  )6(هم الأعداء والأكباد سود

  

  :كتاب العين للخليل بن أحمد

    ح الثعلبي بذكرها في المقدمة كتاب العين للخليل        من المصادر التي لم يصر

 وهو الـذي    ، هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،        بن أحمد الفراهيدي  

، إلا أننا نجد    )7(هـ100استنبط علم العروض، وله كتاب العين والشواهد، ت سنة          

فعند تفـسير معنـى     ي؛   أبا إسحاق يذكره أثناء التفسير وأخذ منه بعض المعان         أنَّ
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 ـ         {: الجرز في قوله تعالى    هِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجرزِ فَنُخْرِج بِ

  . )1(} يبْصِرونَ نْعَامهمْ وَأَنفُسهمْ أَفَلازَرْعاً تَأْكُلُ مِنْه أَ

 وأصـله مـن     ،الجرز أي الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها        : قال

 سيف  : إذا كانت تأكل كل شيء تجده، رجل جروز أكول، وقال          ، ناقة جراز  :قوله

  .)2(جراز أي قاطع

إِذْ {: نه عند تفسيره معنى الصافن في قوله تعالى        م اومن المعاني التي أخذه   

الصَّافِنَاتُ الْجِيَاد رِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِي3(}ع(.  

 وقـد أقامـت     ،الصافن في كلام العرب الخيل القائمة على ثلاثة قوائم        : قال

والصافن في كـلام العـرب الواقـف مـن خيـل            . الأخرى على طرف الحافر   

  .)4(وغيرها

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَـبْعَ لَيَـالٍ      {: في قوله تعالى  ) حسوماً(عنى  وعند تفسيره م  

  .)5(}وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوماً

. حسوماً قطعاً لديارهم  : متتابعة ليس فيها فترة وقال عن الخليل      : حسوماًقال  

  .)6(والحسم القطع والمنع ومنه حسم الداء وقال شؤماً كأنها حسمت الخير عن أهلها

 سَمِعَتْ   فَلَمَّا :(أبو إسحاق الثعلبي أهل اللغة عند تفسيره قوله تعالى        رض  يعا

بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهنَّ متَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مـنْهنَّ سِـكِّيناً وَقَالَـتِ               

عْنَ أَيْدِيَهنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَـشَراً إِنْ          اخْرجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَه أَكْبَرْنَه وَقَطَّ     

كَرِيم 7()هَـذَا إِلاَّ مَلَك(   

روى الثعلبي عن ابن قتيبة أن المتكأ الأصل فيه أن من دعوته إلى مطعـم               : متكأ

أصل : وقال. عندك، أعددت له وسادة أو متكأ فيسمى الطعام متكأً على الاستعارة          

 شيء يحز بالسكين فهو عند العرب المتكأ، والمتك والبتـك بمعنـى             المتكأ أن كل  
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وَلأُضِلَّنَّهمْ وَلأُمَنِّيَـنَّهمْ   : (، قال االله تعالى   )1(واحد عند العرب تعاقب بين الميم والباء      

مَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِياً    وَلآمرَنَّهمْ فَلَيبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمرَنَّهمْ فَلَيغَيرنَّ خَلْقَ اللّهِ وَ        

   )2()من دونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً

   )3()وَيَمْنَعونَ الْمَاعونَ الَّذِينَ همْ يرَاؤُونَ: (قال االله تعالى

ثم . نقل عن الفراء الماعون الماء، وعن أبي عبيدة أن الماعون كل منفعة وعظيمة            

ماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار، وأخرج في ذلـك             ذهب إلى أن ال   

ما الذي لا يحل منعه قـال       ) ε(عن عائشة رضي االله عنها أنها سألت رسول االله          

   )4()الماء، والنار، والملح(

  مصادر الثعلبي في الشعر الجاهلي: المطلب السابع

 وَخَرُّواْ لَه سجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَـذَا تَأْوِيلُ         وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ   : (قال االله تعالى  

رؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السجْنِ وَجَاء بِكُم                

نَّ رَبي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّـه       منَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَان بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِ          

  الْحَكِيم وَ الْعَلِيميعني يعقوب وإخوته، وكانت تحية الناس    : ، قال خروا له سجداً    )5()ه

 لأن ذلك لا يجوز إلا      ؛يومئذ السجود، ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض        

 لا  ، والتعظيم والتـسليم   ما هو الانحناء والتواضع على طريق التحية      الله تعالى، وإنّ  

  :قال الأعشى. على جهة العبادة

  د الكرىولما أتانا بعيْ

  )6(سجدنا له ورفعنا العمارا          

                                                 
 371، ص 3 جالكشف والبيان- الثعلبي )1(

 119الآية -النساء  )2(

 7، 6 الآية -الماعون )3(

 – مجمع الزوائد ومنبع الفوائد –  الحديث أخرجه نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 560، ص 6جالكشف والبيان –الثعلبي   )4(

 324 ص3 ج1412دار الفكر بيروت 

 100 الآية -يوسف) 5(

 790 دار الفكر العربي ص– ديوان الأعشى شرح وتقديم يحيى الشامي 291 ص3 جالكشف والبيان–  الثعلبي) 6(
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فَلَمَّا رَأَوْه عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَـالُوا هَـذَا عَـارِض           : (قال االله تعالى  

        وَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحنَا بَلْ همُّمْطِر  أَلِيم عارض هـو الـسحاب       )1()فِيهَا عَذَاب ، 

  : أي يبدو في عرض السماء، قال الأعشى،سمي بذلك لأنه يعرض

  يا من يرى عارضاً قد بت أرمقه 

   )2(ما البرق في حافاته الشعلكأنّ

  

مَ عَلَيْهِ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهمْ فَلاَ إِثْ      : (قال االله تعالى  

   رَّحِيم قال جنفاً جوراً وعدولاً من الحق والجنـف الميـل فـي        )3()إِنَّ اللّهَ غَفُور ، 

  .الكلام، يقال جنف وأجنف إذا مال

   عامرت أرومةعَإني امرؤ منَ    :قال لبيد

   )4(ضيمي وقد جنفت علي خصوم

  

  )5() أَأَنذَرْتَهمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهمْ لاَ يؤْمِنُونَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرواْ سَوَاء عَلَيْهِمْ: (قال االله تعالى

حراث لقال معنى الكفر الجحود والإنكار، وأصل الكفر التغطية والستر ومنه قيل ل           

  : لأنه يستر البذر، وقيل للبحر كافر والليل كافر، قال لبيد؛كافر

  وأجن عورات الثغور ظلامها  حتى إذا ألقت يداً في كافر     

  )6(في ليلة كفر النجوم غمامها            علو طريقة متنها متواتري   

الشاهد أن  . ولنبوة أنبيائه  ، ونعمه ، لأنه ساتر للحق ولتوحيد االله     ؛فسمي الكافر كافراً  

  .الكفر هو التغطية

ةٍ مـن   وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ممَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسورَ         : (قال االله تعالى  

، قال سورة أصلها في قول      )7()مثْلِهِ وَادْعواْ شُهَدَاءكُم من دونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ        

                                                 
 24 الآية -الأحقاف) 1(

 151 ديوان الأعشى ص– 461 ص5 جالكشف والبيان– الثعلبي) 2(

 182الآية -البقرة) 3(

 151 دار صادر بيروت ص–ديوان لبيد ) 4(

 6 الآية - البقرة) 5(

  176 ص  ، ديوان لبيد ص 1ثعلبي الكشف والبيان جال) 6(

 23 الآية -البقرة) 7(
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 هي  : وقال ،بعضهم من أسارت أي أفضلت وحذفت الهمزة كأنها قطعة من القرآن          

  .الدرجة الرفيعة وأصلها من سور البناء أي منزلة بعد منزلة

  أن االله أعطاك سورة ألم تر   : قال النابغة

  )1(ترى كل ملك دونها يتذبذب

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِير قَالَ أَبوهمْ إِنِّي لأَجِـد رِيـحَ يوسـفَ لَـوْلاَ أَن       : (قال االله تعالى  

   )2()تُفَنِّدونِ

  :قال تفندون تقبحون وتعجزون وأصل الفند الفساد قال النابغة

  إلا سليمان إذا قال المليك له

  )3(ددها عن الفندحي البرية فاقم ف

  )4(.أي امنعها من الفساد
   

تدل هذه الكثرة من المصادر التي استعان بها الثعلبـي فـي تفـسيره، أن                

صاحبه حشد فيه آثار العلماء السابقين، وجمع فيه آراء وأقوالاً ووجوهاً وتعبيرات            

ى تتصل باللغة   كثيرة، وهو إن كان اتجاهه إلى المأثور لكنه استوعب جوانب أخر          

  . )5(والفقه والعقيدة وغير ذلك، هذا ما جعل تفسيره فاقداً لعنصر التنظيم والتنسيق
  

                                                 
 دار الكتب العلمية بيـروت  – شرح وتقديم عباس عبد الساتر – ديوان النابغة الذبياني -  90 ص1ج -الكشف والبيان- الثعلبي )1(

 28 ص1984 / 1405ط 

 94 الآية -يوسف) 2(

  1/275 – 3/410 الكشف والبيان -الثعلبي – 12ص - ديوان النابغة ) 3(

 1/275 – 3/410 الكشف والبيان -الثعلبي ) 4(

 م1982/هـ1402 /1 دار الفرقان للنشر والتوزيع عمان جبل الصيب ط–غوي ومنهجه في التفسير  الب–عفاف عبد الغفور ) 5(
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  منهج الثعلبي في التصنيف: المبحث الثالث

ذكر أبو إسحق الثعلبي في مقدمة التفسير أنه صنف هذا الكتاب على أربعة               

  :  وقال هينحواًوعشرين 

يات، والوجوه والقراءات والعلل والاحتجاجات     المقدمات والعدد، والقصص، والروا   

والعربية واللغات، والإعراب والموازنات، والتفـسير، والتـأويلات والمعـاني،          

  . والغوامض المشكلات، والأحكام، الفقهيات، والإشارات والفضائل

أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف الأبـواب وسَـميتُه الكـشف           : قال الثعلبي 

  .)1(لقرآنوالبيان في تفسير ا

وقد اخترنا في هذا المبحث نموذجاً أو أكثر لكل نـوع، وبعـضها سـوف               

  .نتناوله من خلال الفصلين الثالث والرابع

وعنى به أبو إسحاق تعليل بعض الألفاظ والمعاني في الآيات القرآنيـة؛            : العلل) 1

داً يحِبُّـونَهمْ كَحـب اللّـهِ       مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ أَندَا       و[فعند تفسير الآية    

لّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً            ذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حباً لِ    وَالَّ

أثبـت  ) لّـهِ  حباً لِ  ذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ  الَّ: (فإنه علّل قول االله   . )2( ]وَأَنَّ اللّهَ شَدِيد الْعَذَابِ     

وأدوم؛ لأن المشركين كانوا يعبدون صنماً فإذا رأوا شيئاً أحسن منه تركـوا ذلـك    

  .الصنم وأقبلوا على عبادة الأحسن

إن الكافر يعِرض عن معبوده في وقت البلاء، ويقبل على االله عـز وجـل                 

 ـ   [ : وحده، لقوله تعالى    )3(] دينفإذا ركبوا في البحر دعـوا االله مخلـصين لـه ال

  .والمؤمن لا يعرض عن االله في السراء والضراء والرخاء والبلاء لا يختار سواه

إن الكافرين عبدوا االله بالواسطة، وذلك في قولهم للأصنام كمـا حكـى االله              

لاء وَيَعْبدونَ مِن دونِ اللّهِ مَا لاَ يَضرُّهمْ وَلاَ يَنفَعهمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُ          : (تعالى في قوله  

               بْحَانَهفِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ س ئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمشُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَب

    )4() وَتَعَالَى عَمَّا يشْرِكُونَ

                                                 
 5 ، ص1مقدمة المؤلف ج  )1(

  165 الآيةالبقرة ) 2(

 65العنكبوت الآية  )3(

 18يونس الآية  )4(
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لأن حب المشركين لأوثانهم مشترك فهم يحبون الأنداد الكثيرة، وحب المـؤمنين            

   ، )1( يحبون رباً واحداً لربهم غير مشترك لأنهم

لأن حبهم للأصنام بالتقليد، وحب المؤمنين بالدليل والتمييز،        : وقال الثعلبي 

ولأن المشركين أحبوا الأصنام وعاينوها، والمؤمنون يحبون االله ولم يعاينوه، بـل            

  .)2(آمنوا بالغيب

 إِنَّا أَنزَلْنَـاه قُرْآنـاً      كَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ   الر تِلْ [: وعند تفسيره لقوله تعالى     

عَرَبِياً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْن نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ             

    )3(] وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ 

 مـن بـين     ،ن القصص يت أحس م اختلف الحكماء فيها لم س     :قال أبو إسحاق  

من قصة في القرآن تتـضمن      اها أحسن القصص لأنه ليس       سمَّ :الأقاصيص؟ فقال 

 سماها أحسن القـصص     : هذه القصة ، وقال    هر والحكم والنكت ما تتضمن    بَمن العِ 

كان بين رؤيا يوسف ومصير     فقد   ؛لامتداد الأوقات فيما بين مبتدأها وحتى منتهاها      

 سماها أحسن القصص لحسن مجـاورة يوسـف         :وقال أبيه وإخوته أربعون سنة،   

  .إخوته وصبره على أذاهم

لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين، والملائكة والـشياطين، والإنـس          : وقال  

والجن، والأنعام والطير، وسير الملوك والمماليك، والتجار والعلمـاء، والرجـال           

ا، والسياسة وتـدبير    والنساء وكيدهن ومكرهن، وفيها التوحيد والعفة وتعبير الرؤي       

سماها أحسن القصص؛ لأن فيها من المعاني الجزيلـة، والفوائـد           : وقال. المعاش

  .)4(الجليلة، التي تصلح للدين والدنيا 

 سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعهمْ كَلْبهمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسـهمْ كَلْـبهمْ رَجْمـاً           ( :العدد) 2

دَّتِهِم مَّا يَعْلَمهمْ إِلا قَلِيلٌ فَـلا       لُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهمْ كَلْبهمْ قُل رَّبي أَعْلَم بِعِ       بِالْغَيْبِ وَيَقُو 

  . )5() تَسْتَفْتِ فِيهِم منْهمْ أَحَداًرَاء ظَاهِراً وَلا مِتُمَارِ فِيهِمْ إِلا

                                                 
 229 ، ص1تفسير الثعلبي ج )1(

 229 ، ص1المصدر نفسه ج )2(

 3، 2، 1يوسف الآيات  )3(

 120 ص5 القرطبي ج – 350 ص3در السابق تفسير الثعلبي، جالمص )4(

 22الكهف الآية  )5(
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  .أي قذف بالظن من غير يقين: سيقولون

هذه الواو واو الثمانية فإن العرب تقول واحد،        : ، قال سبعة وثامنهم كلبهم  : ويقولون

  .)1( عندنا عشرة اليوم، وهوالعقد كان عندهم سبعةاثنان، وثمانية لأن 

لتَّائِبونَ الْعَابِدونَ الْحَامِدونَ الـسَّائِحونَ     ا(كما استدل على واو الثمانية بقوله تعالى        

 ، وقوله في صفة )2()مَعْروفِ وَالنَّاهونَ عَنِ الْمنكَرِالرَّاكِعونَ السَّاجِدونَ الآمِرونَ بِالْ 

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَـا وَفُتِحَـتْ             : (أهل الجنة 

زيدت الواو  :  ، قال  )3()ينَأَبْوَابهَا وَقَالَ لَهمْ خَزَنَتُهَا سَلام عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِ        

عَسَى رَبُّه إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يبْدِلَـه       : (هنا لأن أبواب الجنة ثمانية، ونظيره قوله تعالى       

أَزْوَاجاً خَيْراً منكُنَّ مسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَـاتٍ عَابِـدَاتٍ سَـائِحَاتٍ ثَيبَـاتٍ              

  )4().وَأَبْكَاراً

   :الوجوه) 3

هي الكلمة الواحدة تأتي في القرآن بأكثر مـن معنـى عـدَّ             : معنى الوجوه 

 حيـث الكلمـة الواحـدة       ،العلماء ذلك نوعاً من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم        

  .)5(تنصرف إلى عشرين وجهاً

الصلاة بمعنى الصلوات الخمس فـي       :من ذلك كلمة الصلاة تأتي على عدة أوجه       

   )7()وصل عليهم (: الصلاة بمعنى الدعاء في قوله تعالى)6()يقيمون الصلاة (:قوله

  .)9()8()ولا تجهر بصلاتك: (الصلاة بمعنى القراءة في قوله تعالى

: اهتم أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بهذه الوجوه فعند تفسيره قوله تعـالى            

  .)10()نَــــا الصرَاطَ المستَقِيمَاهدِ(

                                                 
  112 ص4تفسير الثعلبي ج )1(

 12التوبة الآية  )2(

 73الزمر الآية  )3(

 3/130البغوي  )4(

 2/121 – الإتقان في علوم القرآن –عبد الرحمن السيوطي ) 5(

 3البقرة ، الآية ) 6(

 103التوبة ، الآية ) 7(

 110الإسراء ، الآية ) 8(

 2/125 ج–الإتقان في علوم القرآن ) 9(

 6، الآيةالفاتحة )10(
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: هدى دعاء وبيان، كقولـه تعـالى      : جهينالهدى في كتاب االله على و     : قال

  . )1(}وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {

  .)3()أما ثمود فهديناهم (:، وقوله تعالى)2()لكل قوم هاد(وقوله 

يضِلُّ مَـن يَـشَاء وَيَهْـدِي مَـن         {: الوجه الثاني هدى توفيق كقوله تعالى     

6)(5() أحببتإنك لا تهدي من(وقوله . )4(}يَشَاء(.  

إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تُسأل عـن         (: فعند تفسيره قوله تعالى   

 بالحق بالصدق من قولهم فلان محق في دعـواه إذا كـان             :قال،  )أصحاب الجحيم 

مْ يَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هوَ قُلْ إِي وَرَبي إِنَّه لَحَقٌّ وَمَـا أَنـتُ           و (: دليله قوله تعالى   ،صادقاً

قُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ     وَ(ه قوله تعالى     دليلُ  الحق القرآن  :، وقال )7()بِمعْجِزِينَ

  .)8()إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهوقاً

   :المقدمات) 4

 لاو أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه وَلَ     لا دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِ    الَّذِينَ أُخْرِجوا مِن  (قال تعالى   

دَفْع اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهم بِبَعْضٍ لَّهدمَتْ صَوَامِع وَبِيَع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِد يذْكَر فِيهَـا             

 هرمَن يَنص رَنَّ اللَّهاللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنص اسْمعَزِيز 9()إِنَّ اللَّهَ لَقَوِي( .  

اد وبإقامـة الحـدود وكـف الظلـم،          ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض، بالجه      

هي :  وقال تالويسمونها ص : وبيع كنائس اليهود وقال   . صوامع الرهبان : صوامع

ومساجد يذكر فيهـا اسـم االله       (مساجد لأهل الكتاب، وأهل الإسلام على الطريق        

تأويلها لهدمت صوامع وبيع في أيام شـريعة        : يعني مساجد المسلمين وقال   ) كثيراً

                                                 
 52، الآية الشورى )1(

 7الرعد ، الآية ) 2(

 17فصلت ، الآية ) 3(

 93، الآية النحل )4(

 56القصص ، الآية ) 5(

 46 ص1تفسير الثعلبي،  ج) 6(

 53يونس  )7(

 81الإســراء  )8(

 40الحج الآية  )9(
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أيام شريعة موسى ومساجد في أيام شريعة محمد صـلى االله           عيسى وصلوات في    

  . )1(عليهم أجمعين

قصد المبالغة في ذكر الإفساد في هذه الأمـاكن، وتـشترك           : قال القرطبي 

ولم يـذكر   . الأمم في مسمياتها، إلا البيعة فإنها مخصصة للنصارى مخالفة العرب         

 لهم ما يجب حمايته، ولا     في هذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس         

  .)2(يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع

قدم مصليات الكافرين على مساجد المسلمين؛ لأنها       : قال أبو إسحاق الثعلبي   

فمنهم (أقدم، ولقربها من الهدم، وقرب المساجد من الذكر كما أخر السابق في قوله              

  .)4(؛ لقربه من الخيرات)3()ظالم لنفسه

مَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهمْ ظَالِم         ث: (قوله تعالى ومن المقدمات   

وَ الْفَضْلُ الْكَبِيرمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هوَمِنْه م مُّقْتَصِد5()لِّنَفْسِهِ وَمِنْه(   

  .يراث عطاءأعطينا؛ لأن الم" ثم أورثنا الكتاب"

قسمهم ثلاث طبقات، ورتبهم على     ) ρ(وهم أمة محمد    " الذين اصطفينا من عبادنا   "

قال قيَّد اللفـظ وعلَّـق الظلـم        ) فمنهم ظالم لنفسه  : (ثلاث درجات فقال االله تعالى    

فإن قيل ما وجـه     : بالنفس؛ فلذلك ساغ أن يكون من أهل الاصطفاء مع ظلمه، قال          

  أخير السابق، وإنما يقدم الأفضل؟الحكمة من تقديم الظالم، وت

إنما أخر السابق ليكون أقرب إلى الجنات والثواب، كما قدَّم الصوامع والبيـع            : قال

والصلوات في سورة الحج على المساجد التي هـي أفـضل بقـاع الأرض؛ لأن               

  .)6(الصوامع أقرب إلى الهدم، والمساجد أقرب إلى ذكر االله

  

                                                 
 303 ، ص4المصدر نفسه ج  )1(

 72، ص12القرطبي ج )2(

  32فاطر الآية  )3(

 303، ص4تفسير الثعلبي ج )4(

 32فاطر الآية  )5(

 176، ص5تفسير الثعلبي ج )6(
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الله سبحانه وتعالى إذا أراد الجمع بين الأشياء بالذكر قدم          قدَّم الصوامع؛ لأنَّ ا   : وقال

اعلموا أن االله شـديد العقـاب وأن االله غفـور           (الأدنى على الأفضل كقوله تعالى      

   )1()رحيم

  .)2(وقال قدَّم الظالم لئلا ييأس من رحمة االله، وأخَّر السابق لئلا يعجب بعمله

  :اللغة العربية) 5

 القرآن للأساليب البيانية العربية التي كانت سائدة أشار الثعلبي إلى استخدام

بين العرب، وعنى بها ما جاء في القرآن على أساليب العرب؛ فعند تفسيره قوله 

 أَنَا وَلا أَنتُمْ عَابِدونَ مَا أَعْبد وَلا لا أَعْبد مَا تَعْبدونَ لْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرونَق: (تعالى

   )3() أَنتُمْ عَابِدونَ مَا أَعْبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِوَلامْ عَابِد مَّا عَبَدتُّ

فـي  ) ولا أنتم عابدون ما أعبد    (في الحال   ) لا أعبد ما تعبدون   (وجه تكرار الكلام    

نـزل القـرآن   : الحال وهو خطاب فيمن سبق من علم االله أنهم لا يؤمنون، وقـال      

مـذاهبهم التكـرار إرادة التوكيـد       بلسان عربي، وعلى مجاري خطابهم، ومـن        

فبـأي آلاء   (والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف، قال تعـالى            

المرسلات، في غير موقـع     ) ويل يومئذ للمكذبين  (سورة الرحمن،   ) ربكما تكذبان 

إن بني  : "قال) ρ(ومنه حديث النبي    : من سورة واحدة كل هذا يراد به التأكيد قال        

 فلا آذن ثم لا آذن لأن فاطمة بضعة منـي           علياًًم استأذنوا أن ينكحوا فتاتهم      مخزو

   )5( )4("يسرُّها ما يسرُّني ويسوؤها ما يسوؤني

  : ضرب الأمثال من العربية

   )6()فكان قاب قوسين أو أدنى: (عند تفسيره قوله تعالى

 جبرائيـل   أي قدر قوسين عربيتين والقاب عبارة عن مقدار الشيء فأخبر أن قرب           

عند الوحي كقرب قوسين، هذه إشارة إلى تأكيد المحبة         ) ρ(عليه السلام من محمد     

                                                 
 98المائدة الآية  )1(

 177، ص5تفسير الثعلبي ج )2(

 6 -1الكافرون الآيات  )3(

 571-570، ص 6تفسير الثعلبي ج )4(

 ت محمد فؤاد عبد     -دار أحياء  التراث العربي    – مسلم بن الحجاج  القشيري النيسابوري        -جه مسلم في الصحيح     الحديث أخر  )5(

 .بلفظ أن بني هشام بن المغيرة بدلاً عن بني مخزوم) ρ( فضائل فاطمة بنت محمد 2449 حديث رقم 1904، ص 4الباقي ج

   8النجم الآية  )6(



 44

والقربة، ورفع المنزلة والرتبة وأصله أن الحليفين والمحبين في الجاهلية إذا أرادا            

عقد العهد والوفاء خرجا بقوسيهما، والصفا بينهما، يريدان أنهما متحاميان، يحامي           

وهذا تمثيل الشيء من الشيء وهو مستعمل في أمثال         . احبهكل واحد منهما عن ص    

  .)1(العرب وأشعارهم، هذا التمثيل في تقريب الشيء من الشيء

  :الموازنات) 6

إنما ضـرب   : وعنى به ما ضربه االله من الأمثال في القرآن الكريم، قال الترمذي           

ا ما غاب عن    االله الأمثال لمن خفيت عليه الأشياء وغابت عنه الأسباب حتى يدركو          

أسماعهم وأبصارهم الظاهرة وأما من لا يخفى عليه شيء فـي الأرض ولا فـي               

  .)2(السماء فلا يحتاج إلى ذلك تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً

لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّه مَثَلاً كَلِمَةً طَيبَةً كَشَجَرةٍ طَيبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِـتٌ             أ: ( قال تعالى 

الأَمْثَـالَ لِلنَّـاسِ             تُ هَا فِي السَّمَاء  وَفَرْع اللّه هَا وَيَضْرِبؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَب

   )3()لَعَلَّهمْ يَتَذَكَّرونَ

يعني شهادة أن لا إله إلا      " كيف ضرب االله مثلاً كلمة طيبة     "فسرها ألم تر يا محمد      

أصلها ثابت في الأرض وفرعها عـال  هي النخلة، هذه الشجرة " كشجرة طيبة "االله  

في السماء، وكذلك أصل هذه الكلمة راجع إلى قلب المؤمن بالمعرفة والتـصديق             

  والإخلاص،

مَن كَانَ يرِيـد    "وإذا تكلم بالشهادة تذهب في السماء فلا ترجع حتى تنتهي إلى االله             

لِم الطَّيب وَالْعَمَلُ الـصَّالِح يَرْفَعـه وَالَّـذِينَ         الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَ      

وروَ يَبأُوْلَئِكَ ه وَمَكْر شَدِيد مْ عَذَابئَاتِ لَهونَ السَّي4("يَمْكُر(  

مِن فَوْقِ الأَرْضِ   "اقتلعت  " اجْتُثَّتْ"هي الحنظلة،   ) مَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ    و(

  .ذلك الكافر لا خير فيه ولا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح" هَا مِن قَرَارٍمَا لَ

   )5(يحفظ االله إيمانهم وأعمالهم بالقول والتثبيت) يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت(

                                                 
 8-7، ص 6تفسير الثعلبي ج )1(

 13 ص1 ج1985 1 دار ابن زيدون بيروت ط–لأمثال من الكتاب والسنة أبو عبد االله محمد بن علي الترمذي ا )2(

 27-24إبراهيم  )3(

 10فاطر الآية  )4(

 463، ص3تفسير الثعلبي ج )5(
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كلمة طيبة كشجرة طيبة هي كلمة الشهادة طابت وتفرعت واستنارت    : قال الترمذي 

لمة الشرك خبيثة وهي الحنظلة ليس لهـا قـرار          وتفرعت بالأعمال الصالحة، وك   

  .)1(وهي ساقطة بالأرض

الحكمة في تشبيهها إياه بالنخلة من بين سائر الأشجار ذلك          : قال أبو إسحاق الثعلبي   

أن النخلة أشبه الأشجار بالإنسان وذلك أن كل شجرة إذا قطـع رأسـها تـستعين                

وهي أشبه بالإنسان وسائر    بالغصون، والنخلة إذا قطع رأسها يبست وذهب أصلها         

  .)2(الحيوانات في الإلقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تلقح

  :اللغات) 7

 مـن اللغـات    اللغـة العربيـة  عنى به أبو إسحاق ما جاء في القرآن بغير     

  .الأخرى

اختلف الأئمة في وقوع المعرَّب في القرآن، والأكثـرون         : وقال السيوطي في ذلك   

إنا (ر وأبو عبيدة على عدم وقوعه فيه لقوله تعالى          ومنهم الإمام الشافعي وابن جري    

كتاب فـصلت آياتُـه قرآنـاً    : ( ، وقوله تعالى)3()أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون 

   )4()عربياً لقوم يعلمون

وقد شدَّد الشافعي النكير على القائل بذلك، وقال أبو عبيدة إنما أنزل بلسان             

بية فقد أعظم القول، وقال محمد بن جرير        عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العر       

ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ مـن القـرآن أنهـا بالفارسـية أو       

الحبشية أو النبطية ونحو ذلك إنما اتفق فيما توارد اللغات فتكلمـت بهـا العـرب                

  .)5(والفرس والحبش بلفظ واحد

 :ومن أمثلة ذلك في تفسير الثعلبي

مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ            إِذْ أَخَذْنَا   و(

   )6()تَتَّقُونَ
                                                 

 32، ص1الأمثال من الكتاب والسنة مصدر سابق ج )1(

 464، ص3تفسير الثعلبي ج )2(

 2يوسف الآية  )3(

 2 الآية فصلت )4(

 393 ص1الإتقان في علوم القرآن ج )5(

 63البقرة الآية  )6(
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   )1(ليس من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن والطور هو الجبل بالسريانية: قال

 مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَـا لَهـمْ كُونُـواْ قِـرَدَةً            لَقَدْ عَلِمْتُم الَّذِينَ اعْتَدَواْ   و: (وقال تعالى 

   )2()خَاسِئِينَ

  )3(قال خاسئين مطرودين صاغرين بلغة كنانة

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَـا             (: وفي تفسير قوله تعالى   

   مِنْهَا وَمَا يَكُون رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً               اللّه ودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهلَنَا أَن نَّع 

   )4()عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْر الْفَاتِحِينَ

   )5(اضي الفاتح والفتاحقال الفتاح هو القاضي بلغة عمان يسمون الق

   )6()طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى: (وفي تفسير قوله تعالى

   )7(هو يا رجل بالسريانية: قال طه

   )8()الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون: (وفي تفسير قوله تعالى

   )9(هو البستان بالرومية: قال الفردوس

ناً سيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِـهِ الأَرْض أَوْ          وَلَوْ أَنَّ قُرْآ  : (وفي تفسير قوله تعالى   

كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْر جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاء اللّـه لَهَـدَى                  

   )10()النَّاسَ جَمِيعاً

   .)11(لغة النخع حي من العربهي : أفلم يعلم هي لغة هوازن وقال) أفلم ييأس(

                                                 
 131، ص1تفسير الثعلبي ج )1(

 65البقرة الآية  )2(

 132 ، ص1تفسير الثعلبي ج )3(

 89الأعراف الآية  )4(

 6/3 الطبري 51، ص3تفسير الثعلبي ج )5(

 2-1طه  )6(

  4/198تفسير الثعلبي   )7(

 12-11المؤمنون  )8(

 2/115 الاتقان في علوم القرآن – 318،  ص4تفسير الثعلبي  )9(

 31الرعد  )10(

 444، ص3تفسير الثعلبي ج )11(
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 بهـا   نعنى بها أبو اسحاق الثعلبي الآيات التي يظـن الـبعض أ            :المشكلات) 8

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّـذِينَ كَفَـرواْ      : ( ومن ذلك تفسير قوله تعالى     تعارض وهي ليس كذلك   

   )1()هَ حَدِيثاًوَعَصَواْ الرَّسولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِم الأَرْض وَلاَ يَكْتُمونَ اللّ

جاء رجل إلى ابن عبـاس،      : أخرج أبو إسحاق الثعلبي في ذلك عن سعيد بن جبير         

لا، ولكن اختلاف في    : قال أهو شك فيه؟ قال    . أشياء تختلف علي في القرآن    : فقال

ثم لم  "أسمع االله عز وجل يقول      : فقال الرجل ، قال ابن عباس عليك من ذلك     . آيات

" ولا يكتمون االله حديثاً   " ، وقال    )2(" واالله ربنا ما كنا مشركين     تكن فتنتهم إلا أن قالوا    

أما قولهم واالله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا يوم           : فقال ابن عباس  . فقد كتموا 

واالله "تعالوا نشهد فجحد المشركون فقـالوا       : القيامة أن االله يغفر لأهل الإسلام قالوا      

لهم فيختم على أفواههم، وتتكلم أرجلهم بمـا        رجاء أن يغفر    " ربنا ما كنا مشركين   

يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرواْ وَعَصَواْ الرَّسولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِم الأَرْض          "كانوا يعملون فعند ذلك     

  ، )3("وَلاَ يَكْتُمونَ اللّهَ حَدِيثاً

إنها مواطن ففي مواطن لا يتكلمون ولا يسمع إلا همـساً           : قال أبو إسحاق  

وما كنا نعمل من سوء     " ما كنا مشركين  : "واطن يتكلمون ويكذبون ويقولون   وفي م 

فاعترفوا بذنبهم فـسحقاً    (وفي مواطن يعترفون على أنفسهم، وهو قوله عز وجل          

 وفي مواطن يسألون الرحمة وإن آخر المواطن يَخـتم علـى            )4()لأصحاب السعير 

  .أفواههم وتتكلم جوارحهم

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن       (ر الآية   ومن المشكلات أيضاً عند تفسي    

، قال أبو إسحاق دعا عبد االله بن طاهر والي خراسان الحسين            )5()سعيه سوف يرى  

وما هـي أيهـا     : بن الفضل فقال أُشكلت علي ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي، قال          

رْضِ لِيرِيَـه   بَعَثَ اللّه غُرَاباً يَبْحَثُ فِـي الأَ      ف(الأمير؟ قال قوله في وصف ابن آدم        

 أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ        ىءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَ    كَيْفَ يوَارِي سَوْ  

                                                 
 42النساء الآية  )1(

 23الأنعام الآية  )2(

 6/35 دار الكتب العلمية – أخرجه البخاري في الصحيح – 278، ص2تفسير الثعلبي ج )3(

 11الملك الآية  )4(

 39،40 النجم الآيات )5(
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كل يوم هو   ( وصح الخبر بأن الندم توبة، وقوله        )1()سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ    

وأن (ا هو كائن إلى يوم القيامة، وقولـه          وصح الخبر أن القلم جف بم      )2()في شأن 

فما بال الإضعاف؟ فقال الحسين يجوز أن لا يكون ندم          ) ليس للإنسان إلا ما سعى    

قابيل توبة له، ويكون ندم هذه الأمة توبة لها لأن االله تعالى خـص هـذه الأمـة                  

  . بخصائص لم يشركها فيها غيرها من الأمم

كن على قتل هابيل وإنما كـان علـى         هو أن ندم قابيل لم ي     : وفيه قول آخر  

. ذكر الثعلبي أن قابيل حمل هابيل على ظهره سنة فكان ندمه على حملـه             . حمله

ومجاز الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عدلاً ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً،               

فإنها شئون يعيدها لا شئون يبديها وقيل شـئون         ) كل يوم هو في شأن    (وأما قوله   

  .)3(ا لا يبتديها ومجاز الآية سوق المقادير إلى المواقيتيبديه

                                                 
 31المائدة  )1(

 29الرحمن، الآية )2(

 24، ص6 تفسير الثعلبي ج)3(
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  شواهد التفسير: المبحث الرابع

  :الشواهد الشعرية) أ

أبو إسحاق الثعلبي واحد من المفسرين الذين اهتموا بتفسير معاني القرآن،           

  .واستشهد على ذلك بالشعر

 -اهد لغـة  القسم الأول شو  : الشواهد الشعرية في تفسير الثعلبي على قسمين      

  .شواهد نحوية

  :شواهد اللغة: أولاً

: ، قـال  )1()الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهم مُّلاَقُوا رَبهِمْ وَأَنَّهمْ إِلَيْـهِ رَاجِعـونَ         : (قال االله تعالى  

  :يظنون يعلمون ويستيقنون، قال دريد بن الصمَّة

  فقلت لهم ظُُّنوا بألفي مدَجَّج

  د سراتهم في الفارسي المسَرَّ

  .)2(يعني أيقنِوا، والظن من الأضداد، يكون شكاً ويقيناً، كالرجاء أملاً وخوفاً

يْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحواْ      تَجْعَلُواْ اللّهَ عرْضَةً لأَ    وَلاَ: (قال االله تعالى  

عَلِيم سَمِيع 3()بَيْنَ النَّاسِ وَاللّه(،  

لقوة، ومنه قيل للدابة التي تتخذ للـسفر وتعـد لـه            العرضة الشدة وا  : قال

  :قال حسان. عرضة لقوتها عليه، ثم قيل لكل ما يصلح لشيء هو عرضة له

  وقال االله قد سَيَّرت جنداً 

  )4(هم الأنصار عرضَتُها اللقاء

نَّ اللّـهَ يبَـشِّركَ     فَنَادَتْه الْمَلآئِكَةُ وَهوَ قَائِم يصَلِّي فِي الْمِحْـرَابِ أَ        : (قال االله تعالى  

   )5()بِيَحْيَـى مصَدقاً بِكَلِمَةٍ منَ اللّهِ وَسَيداً وَحَصوراً وَنَبِياً منَ الصَّالِحِينَ

قال حصوراً أصله من الحَصْر، وهو الحبس، يقال حصرت مـن كـذا إذا                

  :امتنع، ويقال للرجل الذي يكتم السر ويحبسه ولا يظهره حصر، قال جرير

                                                 
 46 الآية -البقرة )1(

 60 دار المعارف القاهرة ت عمر عبد الرسول ص– ديوان دريد بن الصمة – 111 ص1ج- الكشف والبيان –الثعلبي  )2(

 224 ، الآيةالبقرة )3(

 71ص-القاهرة –دار المعارف -ت سيد حنين ، ديوان حسان بن ثابت– 352 ص1تفسير الثعلبي ج )4(

 39 الآية-آل عمران )5(
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  لقد تسقّطني الوشاة فصادفوا و

  )1(حصراً بسرك يا أميم ضنيناً

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّه نَصِيب منْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيئَةً            : (قال االله تعالى  

   )2()يَكُن لَّه كِفْلٌ منْهَا وَكَانَ اللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً

  :أقات أي اقتدر، قال الشاعر: اً أي مقتدراً مجازياً بالحسنة حسنة، يقالقال مقيت

  وذي ضغنٍ كففت النفس عنه 

   )3(وكنت على مساءته مقيتاً

وَلَمَّا فَتَحواْ مَتَاعَهمْ وَجَدواْ بِضَاعَتَهمْ ردَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَـا مَـا             : (قال االله تعالى  

ضَاعَتُنَا ردَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِير أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَاد كَيْلَ بَعِيـرٍ ذَلِـكَ             نَبْغِي هَـذِهِ بِ  

4()كَيْلٌ يَسِير(   

نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم، ويقال مار أهله يمير فهو          : قال نمير أهلنا    

  .)5(ماير إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده

  ك مائراً فمكثت حولاًبعثت    : قال الشاعر

   )6(متى يأتي غياثُك من تغيث

، فـاعتلوه فـأدخلوه وادفعـوه       )7()خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم    : (قال االله تعالى  

  :وسوقوه إلى النار، يقال عتله يعتله إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب، قال الفرزدق

  ليس الكرام بناحليك أباهم    

   )8(حتى ترد إلى عطية تعتلُ          

                                                 
 279 ص1 دار الجيل بيروت ط– ديوان جرير ت يوسف عيد – 56 ص2 ج-الكشف وا لبيان- الثعلبي)1(

 85 ، الآيةالنساء  )2(

 الإتقـان فـي     – 296 ص 3 البيت منسوب للزبير بن المطلب في تفسير القرطبي ج         – 328 ص 2 ج - الكشف والبيان  -الثعلبي )3(

 70 ص1 مسائل نافع بن الأزرق لأحبة الأنصاري ج- مصدر سابق–علوم القرآن 

 65 الآية-يوسف )4(

 188 ص5 لسان العرب ج-ابن منظور – 391 ص3 ج- الكشف والبيان- الثعلبي)5(

 276 ص3 غير منسوب بشواهد القرطبي ج البيت )6(

 47  الآية-الدخان  )7(

 70 ص2 ج-در سابق مص-ديوان الفرزدق )8(



 51

 ، قال اليمين أي مـن       )1()قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين     : (قال االله تعالى  

  :جهة النصيحة والبركة والقوة، والعرب تيمن بما جاء عن اليمين، قال الشمَّاخ

  إذا ما راية رفعت لمجد 

  )2(تلقاها عَرَابة باليمين

  .أي بالقوة، وعرابة اسم ملك باليمن

:  ، قـال   )3()عَنَتِ الْوجوه لِلْحَي الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمـاً         وَ: (قال االله تعالى  

  :عنت أي ذلت وخضعت واستلسمت، ومنه قيل للأسير عان، قال أمية بن الصلت

  مليك على عرش السماء مهيمن 

  )4(لعزته تعنو الوجوه وتسجــد

ا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوبِي مَعَه وَالطَّيْـرَ وَأَلَنَّـا لَـه    وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوودَ مِنَّ   : (قال االله تعالى  

أصل التأويب السير، وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلاً، قـال            : ، قال )5()الْحَدِيدَ

  : ابن مقبل

  لحقنا بحي أوبوا السير بعدما 

  )6(دفعنا شعاع الشمس والطرفُ مجنح

  .كأنه أراد أوب النهار كله بالتسبيح

النفاثـات الـساحرات   :  ، قـال )7()ومن شر النفاثات فـي العقـد     : (قال االله تعالى  

المهيجات اللائي ينفثن في عقد الخيط يرقين عليهن، والنفث شبه النفخ كما يفعـل              

  :من يرقي، قال عنترة

  فإن يبرأ فلم أنفث عليه

  )8(وإن يفقد فحق له الفقود 
                                                 

 28  الآية-الصافات  )1(

 دار المعارف مـصر     –ت صلاح الدين الهادي     ،   ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني     – 212 ص 5ج- الكشف والبيان    – الثعلبي   )2(

 32 ص23 الطبري ج– 331ص

 111 الآية-طـــه )3(

 1998 ،   1 دار صـادر بيـروت ط      –لحنبلـي    ديوان أمية بن الصلت ت جميل ا       – 140 ص 4 ج - الكشف وا لبيان   -الثعلبي )4(

 105ص

 10  الآية-سبأ  )5(

  177 دار الجيل بيروت ت مجيد طراد ص–  ديوان تميم بن أبي مقبل 140 ص5 ج- الكشف والبيان-الثعلبي )6(

 4 الآية-الفــلق )7(
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  :شواهد نحوية

التأويلات والوجوه النحوية عنـدما تعـرَّض       هو ما استدل به الثعلبي على         

  .لمسائل النحو في التفسير

أَمْ تُرِيدونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسولَكُمْ كَمَا سئِلَ موسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ            : (قال االله تعالى  

يعني تريـدون   ، ذكر في الآية أم تريدون       )1()الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ     

لأن أم إذا كانت بمعنى العطف لا تكون ابتداءاً، ولا تأتي إلا مردودة على استفهام               

  :قبله، أو تكون بمعنى بل يريدون، قال الشاعر

  بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى

   )2(وصورتها أم أنت في العين أملح

  .أم أنت بمعنى بل أنت

 قَوْماً كَفَرواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدواْ أَنَّ الرَّسولَ حَـقٌّ          كَيْفَ يَهْدِي اللّه  : (قال االله تعالى  

  ، )3()وَجَاءهم الْبَينَاتُ وَاللّه لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

كيف يهدي االله قوماً، قال كيف لفظ استفهام ومعناه نفي استنكاري أي لا يهدي االله               

   على الفراش ولماكيف نومي    :قوماً، قال الشاعر

   )4( تشمل الشام غارة شعواء

  .أي لا نوم لي

 ،  )5()وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِـعِينَ        : (قال االله تعالى  

رد الهاء إلـى الـصلاة لأن   : الضمير راجع إلى كل واحد منهما وقيل    ) وإنّها(قال  

  .ل في الصلاةالصبر داخ

  إن شرخ الشباب والشعر الأسود    :قال حسان

  )6(ما لم يعاصَ كان جنوناً

                                                                                                                                            
م، 1984هــ  1404 البـستاني   دار بيروت للطباعة والنشر ت كرم  – ديوان عنترة    – 603 ص 6ا لكشف و البيان ج    -الثعلبي) 8(

 42ص

 108  الآية-البقرة  )1(

 105 ص-1 ج- الكشف والبيان -الثعلبي )2(

 86 الآية-آل عمران )3(

 11ص-2 البيت في شواهد القرطبي ج-الشاعر قيس الرقيات )4(

 45 الآية-البقرة )5(
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  :الشواهد النثرية) ب

نعني بالشواهد النثرية الأحاديث النبوية والآثار التي استشهد بها أبو إسحاق           

ذلـك أن الثعلبـي فـي       . الثعلبي في معاني بعض الكلمات التي وردت في القرآن        

الكلمات بأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم فقد أُثـر عنـه            تفسيره فسر معاني    

فضلت على الأنبياء بستٍ أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلـت           : (قوله

لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة، وختمـت      

  .)1()بي النبوة

  :ذلك اختارالباحث بعض النماذج لتوضيح منهج الثعلبي في -

، قـال   )2()تُمْ فِيهَا وَاللّه مخْرِج مَّا كُنتُمْ تَكْتُمونَ      أذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّار   وَإِ: (قال االله تعالى  

أصل الدرء الدفع، يعني ألقى ذلك على هذا وهذا على ذاك، فـادارأتم             : أبو إسحاق 

 يزكي فكان خير كان(اختلفتم، ومنه قول القائل في رسول االله صلى االله عليه وسلم      

فادارأتم اختلفتم وتنـازعتم، قـال    : ، قال ابن جرير   )3()شريك لا يداري ولا يماري    

، قال جاءني عثمان وزهير ابنا أمية فاستأذنا لي علـى رسـول االله              )4(عن السائب 

أنا أعلم به منكما ألم تكن شريكي كنت         : (ρصلى االله عليه وسلم فقال رسول االله        

   )5()لا تماري ولا تداري

فادارأتم  " وفي التنزيل  ، القوم تدافعوا في الخصومة واختلفوا     أ الدفع وتدار  أ الدر أدر

اختلفتم، وألقى بعضكم على بعض، وأصله تدارأتم فأدغمت التاء في الـدال            " فيها

واجتلبت الألف ليصح الابتداء بها وفي الحديث، كان لا يداري ولا يمـاري روي              

  . )6(غير مهموز ليزاوج لا يماري

                                                                                                                                            
 198البيت ديوان حسان مصدر سابق ص )6(

أعطيت جوامع الكلم وفي رواية بعثـت بجوامـع   : ، شرح الحديث 523 حديث   371ص 1الحديث أخرجه مسلم في الصحيح ج      )1(

الكلم، قال الهروي يعني القرآن جمع االله تعالى في الألفاظ اليسيرة من المعاني الكثير، وكلامه صلى االله عليه وسلم كان بـالجوامع                      

 .قليل اللفظ كثير المعاني

 72  الآية-البقرة  )2(

 425 ص3ج – الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 139 ص1ج-والبيان  الكشف – الثعلبي )3(

السائب هو قيس بن السائب بن عويمر بن عائد ن عمران بن مخزوم وكان شريك الرسول صلى االله عليه وسلم، الإصابة فـي         )4(

 471 ص-5تمييز الصحابة ج

 75 ص-1 ج- جامع البيان- الطبري)5(

 71 ص1 ج-در سابقلسان العرب مص -ابن منظور)6(



 54

 ،  )1()فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُه قَالُوا يَا مَرْيَم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِياً          : (قال االله تعالى  

لقد جئت شيئاً فريا فظيعاً منكراً عظيماً، وكل من عمل عملاً عجبـاً             : قال الثعلبي 

: هو فري، قال النبي صلى االله عليه وسلم في عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه                

  .)3( أي يعمل عمله)2()فلم أر عبقرياً يفري فريه(

أصل الفري القطع يقال فريت الشيء أفريه فرياً إذا شـققته   : قال ابن الأثير  

وقطعته للإصلاح فهو مفري، ومنه حديث الرؤيا، فلم أر عبقريا يفري فريـه أي              

  .)4(يعمل عمله ويقطع قطعه

بَحْرَيْنِ هَذَا عَذْب فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْح أُجَـاج        وَهوَ الَّذِي مَرَجَ الْ   : (قال االله تعالى  

   )5()وَجَعَلَ بَيْنَهمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجوراً

أي خلطهما، وأفاض أحدهما في الآخر، وأصـل        : هو الذي مرج البحرين   

، وقـول النبـي     )6()فهم في أمر مريج   : (المرج الخلط والإرسال، ومنه قوله تعالى     

كيف بك يا عبد االله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت             : (يه وسلم صلى االله عل  

   )7()عهودهم وأماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه

، وإبل مرج إذا كانت لا راعي لها وهي         )8(جاء في اللسان مرج دابته حلَّاها     

ا كيف أنت إذ: (ترعى، روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعبد االله بن عمرو

أي خلطـت، فمـرج     ) بقيت في حثالة من الناس؛ وقد مرجت عهودهم وأمانـاتهم         

العهود اضطرابها وقلة الوفاء بها، وأصل المرج القلق، وأمر مريج أي مخـتلط،             

  .)9(وغصن مريج ملتوٍ مشبك

                                                 
 27 الآية-مريم  )1(

قال رسول االله صلى االله عليه      : ، عن  نافع رضي االله عنهما قال       78 ص 8الحديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التعبير ج        )2(

عف فغفر االله   بينما أنا على بئر أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ض                     : (وسلم

 )نعطبحتى ضرب الناس ثم أخذها عمر بن الخطاب من أبو بكر فتحالت في يده غرباً فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه 

 192 ص4 ج- الكشف والبيان - الثعلبي)3(

 ـ     – النهاية في غريب الحديث والأثر       –أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري       ) 4(  – 1399 –روت   الناشر المكتب العلميـة بي

  843 ص3 محمود محمد الطناحي ج–م ت طاهر أحمد الزاوي 1979

 53 الآية -الفرقان ) 5(

 5 الآية -سورة ق ) 6(

 364 ص2 ج- مصدر سابق -ابن منظور لسان العرب ) 7(

 اها أي فك وثاقهاحلَّ) 8(

 364 ص 2 ج-لسان العرب -ابن منظور)9(
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عَكُمْ وَلَـن   عْلَوْنَ وَاللَّه مَ  وا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُم الأَ    فَلا تَهِنُوا وَتَدْع  : (قال االله تعالى  

، لن يترَكم أعمالكم أي لن يظلمكم ولن ينقصكم أعمالكم بل يثيبكم           )1()يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 

من فاتته صـلاة    (عليها ويزيدكم من فضله، ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم            

  .)3( أي ذُهِب بهما)2()العصر فكأنما وتِر أهلَه ومالَه

صَ، يقال وَتَرْتُه إذا نقصته، فكأنك جعلته وتـراً         وتر أي نُقِ  : قال ابن الأثير  

بعد أن كان كثيراً، وقيل هو من الوتر وهي الجناية التي يجنيها الرجل على غيره               

من قتل ونهب أو سبي وشبَّه ما يلحق من فاتته صلاة العصر، بمن قتـل حميمـه                 

  .)4(وسلب ماله

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الـشِّمَالِ      كَ مهْطِعِينَ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَروا قِبَلَ   : (قال االله تعالى  

، قال عزين حِلَقاً وفِرَقاً وعصْبة متفرقين، والعزين جماعات في تفرقـة            )5()عِزِينَ

 في الكلام ثبة، ومنه الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه            نظيرهاواحدتها عزة   

مالي : (تفرقون فقال أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق م           

  .)6()أراكم عزين

قوة وشدة،  : ، ذو مَِّرة  )7()علَّمه شديد القُوى ذُو مِرَّةٍ فَاستوى     : (قال االله تعالى  

ورجل مرير أي قوي، وأصله من أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، ومنه قول النبي              

  . )8()لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي: (صلى االله عليه وسلم

                                                 
 35  الآية-محمد ) 1(

 عن نافع بن عمر، مسلم كتاب الصلاة باب التغلـيظ فـي             138 ص 1 من فاتته صلاة العصر، ج     إثمالبخاري،  الحديث أخرجه   ) 2(

   414 حديث 166 ص1 ، أبو داود في السنن باب وقت صلاة العصر ج626 حديث – 435 ص1تفويت صلاة العصر ج

 483 ص5ج- الكشف وا لبيان – الثعلبي )3(

  319 ص5ج- مصدر سابق -ثراية في غريب الأالنه -ابن الجزري)4(

  37 -36  الآية-المعارج ) 5(

 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسـول االله                – 281 ص 6 ج   - الكشف والبيان  - الثعلبي )6(

فقال ألا تـصفوا كمـا      ل اسكتوا في الصلاة قال ثم خرج علينا         خيصلى االله عليه وسلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب            

 430 حديث 322 ص-1ج. صحيح مسلم باب الأمر بالسكوت في الصلاة وإتمام الصفوف والتراص فيها. تصف الملائكة عند ربها

 6 -5النجم الآيات ) 7(

 1 ج 1407-1 دار الكتـاب العـرب بيـروت ط        - سنن الدارمي  - بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي      الحديث أخرجه عبد االله   ) 8(

 669 ص4اية في غريب الأثر ج النه-ابن الجزري– 6 ص5 تفسير الثعلبي ج– 1639 – 472ص
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ةِ مِن يَوْمِ الْجمعَةِ فَاسْعَوْا     نَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلا    يَا أَيُّهَا الَّذِي  : (الله تعالى قال ا 

   )1()إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَروا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْر لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمونَ

لمعنيـين  ذروا البيع يعني البيع والشراء؛ لأن البيع يتنـاول ا         : قال الثعلبي 

 أراد  )2("البيعان بالخيار ما لم يتفرقا    : "جميعاً، ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم       

  .البائع والمشتري

قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُم الْيَوْمَ يَغْفِر اللّـه لَكُـمْ وَهـوَ أَرْحَـم              : (قال االله تعالى  

نبكم بعد اليوم، وأصـل التثريـب       لا أذكر ذ  / لا تثريب عليكم    : ، قال )3()الرَّاحِمِينَ

إذا زنت أمـة    : (الإفساد، وهي لغة الحجاز، ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم          

 أي لا يعَيرْها، قال ابن الأثير لا يثَـربْ          )4()أحدكم فليضربها الحد ولا يثَربْ عليها     

ع في عقوبتها بالتثريب    وقيل أراد لا يقن   . لا يوبخْها، ولا يقرعْها بالزنا بعد الضرب      

بل يضربها الحد فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكراً؛ فـأمرهم               

  .)5(بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر

وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ         : (قال االله تعالى  

  ،)6()الَهمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّه كَانَ حوباً كَبِيراًأَمْوَ

قراءة حوباً بالضم، وهي لغة النبي صـلى االله عليـه وسـلم وأهـل               : قال

وفيه الحديث أن أبا أيوب أراد أن يطَلِّق أم أيوب فقال له رسول االله              : قال. الحجاز

  . )7()إن طلاق أم أيوب حوب: (صلى االله عليه وسلم

إن طلاق أم أيوب لحوب أي لوحشة وإثـم، وإنمـا إثمـه             :  ابن الأثير  قال

  .)8(بطلاقها لأنها كانت مصلحة له في دينه

                                                 
 9  الآية-الجمعة ) 1(

 188 ص6ج- الكشف و البيان -الثعلبي– 1531 ص3الحديث أخرجه مسلم باب خيار المجلس للمتبايعين ج) 2(

 92 الآية -سورة يوسف ) 3(

 العبد الزاني عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم إذا  كتاب بيع-الحديث أخرجه البخاري في الصحيح) 4(

 -زنت أمة أحدكم فثبت زناها فليحدها ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فليحدها ولا يثرب ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر                       

  408 ص3 تفسير الثعلبي ج– 46 ص3البخاري ج

 594ص- 1 ج-ي غريب الأثرالنهاية ف -ابن الجزري)5(

 3  الآية-النساء ) 6(

 36-25 ، 12/195 الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير – 224ص 2تفسير الثعلبي ج) 7(

 1075 ص1ج-رالنهاية في غريب الأث ابن الجزري)8(
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وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا متْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَـقَّ           : (قال االله تعالى  

قرأ أبو العالية أمرنا بتشديد الميم أي سلَّطنا        :  ، قال  )1()عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً   

شرارها فعصوا فيها، وقرأ قتادة ويعقوب أمرنا أي أَكثرنا ويحتمل أن يكون بمعنى             

جعلناهم أمر لأن العرب تقول أمر غير مأمور أي غير مؤمر ويكون بمعنى أكثر              

 ـخير المال   : (يدل عليه قول النبي صلى االله عليه وسلم        رة مـأمورة أو سـكة      مه

، أراد بالمأمورة كثرة النَّسل ويقال للشيء الكثير، أمره والفعل منه أمر            )2()مأبورة

  .)3(يأمرون إذا كثروا

أحياء على  :  ، قال  )4()ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً     : (قال االله تعالى  

 في  )5(شعبيخرجنا مع ال  : ظهرها فإذا ماتوا ضمتهم إليها في بطونها، وقال أحدهم        

وهـذه  : هذه كفات الموتى ثم نظر إلى البيوت فقال       : جنازة فنظر إلى الجبانة فقال    

  .كفات الأحياء

 كفتة لأنها مقبـرة     رقدغالوأصل الكفت الجمع والضم، وكانوا يسمون بقيع        

خمـروا آنيـتكم وأكفتـوا      : (تضم الموتى، ومنه قول النبي صلى االله عليه وسـلم         

 يعنـي   )6()ب واطفوا المصابيح فإن للشيطان انتشار وخطفـة       صبيانكم وأجيفوا البا  

  .الليل

لَوْ خَرَجواْ فِيكُم مَّا زَادوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَـعواْ خِلاَلَكُـمْ           : (قال االله تعالى  

   )7()يَبْغُونَكُم الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعونَ لَهمْ وَاللّه عَلِيم بِالظَّالِمِينَ

المنافقون، أوضعوا خلالكم يعني وضعوا ركـابهم بيـنكم         : ا فيكم لو خرجو 

  .وضعت الناقة تضع وضعاً وضوعاً إذا أسرعت السير: يقال

                                                 
 16  الآية-الإسراء ) 1(

 468 ص3 ج الحديث أخرجه أحمد في مسنده– 24 ص4 ج-الكشف والبيان-الثعلبي) 2(

 ابـن جريـر  – 203 ص10ج الجامع لاحكـام القـران   - القرطبي – 163 ض1 ج-اية في غريب الأثرنهال - اابن الجزري   )3(

 51 ص8 ج-الطبري

 26 -25 الآيات -المرسلات) 4(

 6 ص3 ج،وفيات الاعيان - ه21 ولد،الشعبي هو ابوعمر عامر بن شراحبيل تابعي كوفي وافر العلم )5(

م، ت محمد فـؤاد عبـد       1989/هـ1406ن  3ط  – بيروت   – دار البشائر الإسلامية     -اه البخاري في الأدب المفرد    الحديث رو ) 6(

 أخرجه أبو   -338 ص 4اية في غريب الأثر ج     النه 132 ص 19 القرطبي ج  – 385 ص 12 الطبري ج  – بلفظ أكفوا    422-1الباقي،  

 . بلفظ أكفتوا3733 حديث 365 ص2ج-سنن ابو دواد–داود 

 47  الآية-ة التوب) 7(
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قال أصل الخلال من الخلل وهو الفرجة بين الشيئين، وبين القـوم            : الخلال

تراصـوا فـي    : (في الصفوف وغيرها، ومنه قول النبي صلى االله عليـه وسـلم           

  .)1()الحذف الشيطان كأولاد الصفوف لا يخللكم

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بطُونِهِمْ      : (قال االله تعالى  

والعرب تقـول للـشيء   ) إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بطُونِهِمْ نَاراً    (،  )2()نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  

يء، هذا كذا لما يؤدي إليه مثل قولهم هو المـوت أي يـؤدي              الذي يؤدي إلى الش   

  .إليه

الشارب في أواني الذهب والفـضة إنمـا        : (قال النبي صلى االله عليه وسلم     

   )3()يجرجر في بطنه نار جهنم

  .)4( نظرت بعيني وقلت بلساني:وذكر البطون تأكيداً كما يقال

 ،د روايـة صـحيحة     إسحاق الثعلبي للشواه   يرواية أب : المصادر الشعرية 

  . الأصلي وبين النص، الكلمات بين ما ذكره الثعلبيفي اًحيث لم نجد اختلاف

 ئامركن  يالشعراء الجاهلي تمثلت مصادر الثعلبي الشعرية في مجموعة من        

ن يالأمـوي وحسان بن ثابـت،     كن  ، والإسلاميي ن لبيد والأعشى  يالقيس والمخضرم 

ليلـى  فالخنـساء و   النساء   ه من شواعر  ا مصادر مأ و ،زدق والأخطل رَجرير والفَ ك

  .الأخيلية

 إسحاق الثعلبي عند روايته للشواهد النثرية لا         فإن أبا  :الشواهد النثرية أما  

  .كتفى بالموضع الذي فيه الشاهدييذكر سند الحديث ولا يذكر نص الحديث بل 

كل الأحاديث التي استدل بها الثعلبي على المعاني أحاديث صـحيحة ولـم             

  . بخلاف التفسير أو موضوعاً ضعيفاًيثيروِ حد

                                                 
 – 283 ص 3ج-المـسند    - الحديث أخرجه الإمام أحمد عن البـراء بـن عـازب           – 457 ص 2ج- الكشف والبيان    –الثعلبي  ) 1(

 ، 1 ط- دار الفكـر للطباعـة والنـشر   –السيوطي فـي الـدر المنثـور فـي التفـسير بالمـأثور        عبد الرحمن   . والنسائي إمامه 

 383 ص12 الطبري ج– 137 ص7جم، 1983/هـ1403

 10 الآية-النساء) 2(

  باب تحريم استعمال أواني الذهب الفضة -1632 ص3ج-الحديث أخرجه مسلم في الصحيح ) 3(

 باب الشرب في آنيـة      - كتاب الأشربة  – 3413 حديث رقم    1130 ص 2 ابن ماجة ج   243 ص 2ج- الكشف والبيان    - الثعلبي )4(

 الذهب والفضة
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 أما في   .هذه الأحاديث استدل بها على القراءات الصحيحة ومعاني الغريب        

 .التفسير فنجده قد أورد مجموعة من الأحاديث الضعيفة
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 مكانة تفسير الثعلبي بين التفاسير: المبحث الخامس

  

ن جاءوا من بعـده     لقي تفسير الثعلبي قبولاً واستحساناً وسط المفسرين الذي       

  :وذكروه في عدة مواضع واستشهدوا بأقواله، ومن المفسرين الذين تأثروا به

الحسن بن مسعود البغوي في تفسيره معالم التنزيل و محمد بن أحمد أبو عبـد االله                

القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، عبد الرحمن مخلوف الثعالبي فـي الجـواهر             

رحمن بن علي بن عبد االله الجوزي في زاد المـسير           الحسان تفسير القرآن، عبد ال    

في علم التفسير، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسير القرآن              

  .العظيم

  .البغوي هو الحسن بن مسعود بن محمد العلامة أبو محمد البغوي

والحـديث  الفقيه الشافعي يعرف بالفراء ويلقب بمحيي السنة، كان إماماً في الفقـه             

معالم التنزيل في التفسير، وشرح السنة، والتهـذيب فـي          (والتفسير، من تصانيفه    

   )1() وقد جاوز الثمانين516الفقه ت 

عرف هذا التفسير بأنه مختصر من تفسير الثعلبي سئل شيخ الإسلام ابـن               

تيمية أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغـوي؟             

لكنه مختـصر   ) البغوي( أما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها من البدعة          قال

  .)2(من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة

اختارالباحث بعض النماذج التي تؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية أن هذا التفسير               

 مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا      اللّه يَعْلَم (مختصر من تفسير الثعلبي عند تفسيره قوله تعالى         

   )3()تَغِيض الأَرْحَام وَمَا تَزْدَاد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَه بِمِقْدَارٍ

غيض الأرحام الحيض على الحمل، فـإذا       ) قال أهل التفسير  : (قال البغوي 

حاضت الحامل كان نقصاناً في الولد؛ لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم، وذكر              

                                                 
 38 ص-1 مصدر سابق ج– طبقات المفسرين -عبد الرحمن السيوطي )1(

 385ص-12مقدمة التفسير ج -تقي الدين بن تيمة )2(

 8 الآية -الرعد )3(
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قال إذا حاضت ينتقص الغذاء، وتزداد مدة الحمل فالنقصان في الغـذاء  : رأي آخر 

  .)1(والزيادة في الحمل، وذلك معنى ما تغيض الأرحام وما تزداد

وقال في الآية دليل على أن الحامل تحيض وهذا رأي الشافعي كما ذكـره                

  .الثعلبي

وَمَا يَـأْتِيهِم    ي شِيَعِ الأَوَّلِينَ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِ    : (عند تفسير قوله تعالى     

   )2()كَذَلِكَ نَسْلُكُه فِي قُلُوبِ الْمجْرِمِينَ من رَّسولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كما فعلوا بك يعني النبي صـلى االله                

كفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل فـي      عليه وسلم، قال البغوي نسلكه كما سلكنا ال       

قلوب المجرمين يعني مشركي مكة قال وفي الآية رد على القدرية كما قال الثعلبي              
  .)4( دون أن يوضح البغوي كيف هذا الرد)3(

ذكر  )5()وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمسْتَأْخِرِينَ      : (قال االله تعالى    

البغوي أربعة تأويلات في معنى الآية كلهـا أخـذها عـن الثعلبـي، قـال أراد                 

بالمستقدمين الأموات، والمستأخرين الأحياء، قـال المـستقدمون مـن خلـق االله             

والمستأخرون من لم يخلق االله، وقال المستقدمون القرون الأولى، والمـستأخرون           

صلاة، والمـستأخرون فيهـا،     ، قال المستقدمون في الصفوف في ال      )ε(أمة محمد   

وذلك أن النساء كن يخرجن إلى صلاة الجماعة فيقفن خلف الرجال فربما كان من              

وكانت تصلي خلـف النبـي      . الرجال من في قلبه ريبة فيتاخر إلى صفوف النساء        

   )6(صلى االله عليه وسلم امرأة من أحسن الناس، وكان بعض الرجال يتأخر ليراها

                                                 
  6-5-2 مصدر سابق ج- معالم التنزيل- البغويالحسن  )1(

 12-10الحجر الآيات  )2(
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  سير القرآن العظيم تف–تفسير ابن كثير 

هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الفقيه الحافظ عماد الـدين             

ابن الخطيب شهاب الدين وكنيته أبو الفداء، قال الذهبي إمام محدث مفتـي بـارع               

  . )1(هـ701وهو إمام العلماء وقدوة الحفاظ، له كتاب التفسير، البداية والنهاية، ولد 

لبي أحاديث في التفسير بسند متصل ولكن تميز ابن         روي ابن كثير عن الثع    

كثير عن الذين أخذوا عن الثعلبي، أنه تتبع ما أخذ عن الثعلبي حتى ميز الضعيف               

  .من الصحيح

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمرونَ بِـالْمَعْروفِ        (عند تفسيره قوله تعالى     

تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْـراً لَّهـم مـنْهم             وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنكَرِ وَ   

   )2()الْمؤْمِنُونَ وَأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ

كنتم خير الناس للنـاس يجيـؤن بهـم فـي           : قال ابن كثير  " كنتم خير أمة  "

  .)3(السلاسل فيدخلونهم في الإسلام

ه أمة محمد صلى االله عليه وسلم عامة وهـذا          معنى الآية مقصود ب   : ثم قال 

  .ما ذهب إليه الثعلبي

) ε(وروى عنه في ذلك عن سعيد بن المسيب عن عمر، عن رسـول االله               

حرمت الجنة على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها            : (قال

   .)4()أمتي

أبي إمامة عـن    عند تفسيره سورة يوسف قال ما رواه الثعلبي وغيره عن           

 سورة يوسف فإنـه أيمـا       أرقاكمعلموا  ): (ε(قال رسول االله    : أبي بن كعب، قال   

مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون االله عليه سكرات الموت وأعطاه               

   )5()من القوة أن لا يحسد مسلماً
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  .)1(قال هذا الحديث لا يصح لضعفه بالكلية

   )2()كُلِّ امْرِئٍ منْهمْ يَوْمَئِذٍ شَأْن يغْنِيهِلِ: (عند تفسيره قوله تعالى

يبعـث  ): (ε(قال رسـول االله     : قالت) ε(رواه الثعلبي عن سودة زوج النبي       : قال

فقلت يا رسـول االله     ) الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان         

 امرئ مـنهم يومئـذ      قد شغل الناس لكل   : (واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال     

  .)3()شأن يغنيه

   )4(قال هذا حديث غريب من هذا الوجه

   )5()هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: (قال االله تعالى

هل (قال أخرج الثعلبي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم                

ورسـوله  االله  : هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا     : وقال) جزاء الإحسان إلا الإحسان   

  .)6(يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة: قال. أعلم

رْضِ لا  هِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَ    تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّ     وَمَا لَكُمْ أَلا  : (قال االله تعالى  

ظَم دَرَجَةً منَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِـن       يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْ         

   )7() وَعَدَ اللَّه الْحسْنَى وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير وَكُلاًبَعْد وَقَاتَلُوا

لا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي االله عنه له الحـظ               : قال

م الأنبياء فإنه أنفق مالـه      الأوفر في هذه الأمة، فإنه سيد من عمل بها من سائر أم           

كنت عند النبـي    : وأخرج الثعلبي عن ابن عمر قال     . كله ابتغاء وجه االله عز وجل     

خللها صلى االله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق رضي االله عنه، وعليه عباءة قد               

يه عباءة قـد خللهـا       ما لي أرى أبا بكر عل      :قال. في صدره بخلال فنزل جبريل    

أقرأ عليه السلام   : فإن االله تعالى يقول   : قال. نفق ماله علي قبل الفتح    أ: بخلال؟ فقال 

قل له أراضٍ أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول االله صـلى االله                : وقال

                                                 
 612 ص-2 جتفسير القران العظيم--ابن آثير )1(

 37 الآية -عبس )2(
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أبا بكر إن االله يقرأ عليك السلام ويقول لك أراضٍ أنت في فقـرك أم               : عليه وسلم 

ن رب راض إني عـن رب       إني ع ! أأسخط على ربي  ): τ(ساخط؟ فقال أبو بكر     

  . )1(قال ابن كثير الحديث بهذا الإسناد ضعيف. راضٍ

  :  الجواهر الحسان في تفسير القرآن–بد الرحمن مخلوف الثعالبي ع

هو عبد الرحمن مخلوف الثعالبي الجزائري مفسر من أعيان الجزائر مـن            

عبادات وتفسير  الأنوار في المعجزات النبوية وجامع الأمهات في أحكام ال        : مؤلفاته

   )2(الجواهر الحسان في تفسير القرآن

ذكر عبد الرحمن الثعالبي أبا إسحاق الثعلبي أكثر من مـرة مـن خـلال               

  .التفسير وعزى إليه أقواله بقوله هذا ما ذهب إليه الثعلبي

 وجدك ليس معـك نبـي       : ، قال  )3()ووجدك ضالاً فهدى  : (قال االله تعالى     

ذلك أن العـرب    ) ووجدك ضالاً فهدى  ( عن الثعلبي    غيرك فهديت بك الخلق، وقال    

 شجرة في فلاة من الأرض وحيدة ليس معها ثانيـة، يـسمونها ضـالة               إذا وجدت 

  .)4(ويهتدون بها إلى الطريق

: الثعالبي قد يرد أقوال أبي إسحاق الثعلبي، فمثلاً عند تفسير قولـه تعـالى             

رَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَـالُ          نُزلَتْ سو  يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا   وَ(

رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَض يَنظُرونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَـأَوْلَى              

  )5()لَهمْ

 المنـافقون،   القـول الأول  : ذكر الثعالبي قولين في الذين في قلوبهم مرض، قـال         

أولئك الذين لعنهم االله    (عن الثعلبي هم بنو أمية وقال هذا القول بعيد لقوله           : والثاني

  .)7(القول الأول أولى: ، قال )6()فأصمهم وأعمى أبصارهم

                                                 
 مؤسسة الرسالة – كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال –الحديث حسام الدين المنتقي الهندي     ،   391، ص 4تفسير ابن كثير ج    )1(
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مْ مُّحَمَّد رَّسولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّـارِ رحَمَـاء بَيْـنَه            : (قال االله تعالى  

تَرَاهمْ ركَّعاً سجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً منَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهمْ فِي وجوهِهِم منْ أَثَـرِ              

نجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْـرَجَ شَـطْأَه فَـآزَرَه        لتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهمْ فِي الإِ   السُّجودِ ذَلِكَ مَثَلُهمْ فِي ا    

ى سوقِهِ يعْجِب الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِم الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّه الَّذِينَ آمَنُوا           فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَ  

  )1()وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

أبو بكـر، وعمـر بـن       ) الذين معه (ذكر الثعالبي عن أبي إسحاق الثعلبي       

ن بن عفان رضي االله عنهم، وقال عنه هـم          الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثما     

العشرة المبشرون بالجنة، ثم رد هذه الأقوال، وقال حكى الثعلبي أنّهم هم من شهد              

  )2(الحديبية، وقال هذا بعيد لإجماع المفسرين أنهم جملة الصحابة

  : عبد الرحمن بن علي الجوزي في زاد المسير في علم التفسير

  .د االله بن محمد بن جعفر الجوزيهو عبد الرحمن بن علي بن عب

فعند تفـسير قولـه     : بعض المواضع التي استدل فيها ابن الجوزي بأقوال الثعلبي        

مَّا كَانَ اللّه لِيَذَرَ الْمؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيبِ              : (تعالى

عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسلِهِ مَن يَشَاء فَآمِنُواْ بِاللّهِ           وَمَا كَانَ اللّه لِيطْلِعَكُمْ     

عَظِيم لِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرس3()وَر(  

قال اختلفوا في المخاطبين بهذه الآية عن الثعلبي أنهم المؤمنون، فيكون المعنى ما             

 ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق، قال وهذا قول أهـل     كان االله ليذركم على   

  )4(المعاني

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهـم اللّـه         : (قال االله تعالى  

 وعـن الثعلبـي هـم        ، قال اختلفوا في المعني بهذه الآية،       )5()وَكَانَ اللّه بِهِم عَلِيماً   

  )ρ()6(مشركو مكة أنفقوا أموالهم على عداوة رسول االله 

                                                 
 29الآية -الفتح ) 1(

 182، ص4 ج-لبيتفسير الثع) 2(

 179الآية -آل عمران ) 3(

 509، ص1 ، ج1404، 3 بيروت ط– المكتب الإسلامي -م التفسيرعلي بن محمد الجوزي زاد المسير في علالرحمن بن   عبد)4(

 39 الآية -النساء) 5(

 83، ص2ج-زاد المسير) 6(



 66

 قال ابن الجوزي الثالثة نعت لمنـاة هـي         )1()ومناة الثالثة الأخرى  : (قال االله تعالى  

العـرب لا تقـول   : ثالثة الصنمين في الذكر والأخرى نعت لها، كما قال الثعلبـي   

 فيكون في المعنى وجهان أن ذلك وفـاق         للثالثة الأخرى، إنما الأخرى نعت للثانية     

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا           : (رؤوس الآي كقوله  

 ، إن في الآية تقديم وتأخير تقـديره أفـرأيتم الـلات والعـزى               )2()مَآرِب أُخْرَى 

  .)3(الأخرى، ومناة الثالثة

  )4() وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تَزِر وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىأَلا(: قال االله تعالى

هو الكافر، أما المؤمن فله ما سعى وما سعي له، وليس لكافر من             : قال عن الثعلبي  

  )5(الخير إلا ما عمله فيثاب عليه في دار الدنيا حتى لا يتبقى له في الآخرة خير

 لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْم التَّغَابنِ وَمَن يؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَـلْ           يَوْمَ يَجْمَعكُمْ : (قال االله تعالى  

نْهَار خَالِدِينَ فِيهَا أَبَـداً     نَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَ    صَالِحاً يكَفِّرْ عَنْه سَيئَاتِهِ وَيدْخِلْه جَ     

الْعَظِيم 6()ذَلِكَ الْفَوْز(  

يوم التغابن؛ لأنه يظهر فيه غبن الكـافر بتركـه للإيمـان            سمي  : قال عن الثعلبي  

  )7(وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيـسَ وَذَا    : (يرد ابن الجوزي أقوال الثعلبي عند تفسير قوله تعالى        

  )8()الْكِفْلِ كُلٌّ منَ الصَّابِرِينَ

سول االله صلى االله عليه وسلم ذكر الثعلبي حديث ابن عمر عن ر   : قال ابن الجوزي  

أنه كان رجلاً لا ينزع عن ذنب وأنه خلا بامرأة ليفجر بها فبكت وقال              : في الكفل 

ما فعلت هذا قط فقام عنها تائباً ومات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه قد غفر االله     

كفل للكفل قال جعله الثعلبي أحد الوجوه في بيان ذي الكفل، وهذا غلط لأن اسمه ال              
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. والمذكور في القرآن يقال له ذو الكفل، ولأن الكفل مات في ليلته التي تاب فيهـا               

  .)1(ولأن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الحال

  :القرطبي في الجامع لأحكام القرآن

هو محمد بن أحمد بن فرح الخزرجي المالكي أبو عبـد االله القرطبـي، مـصنف                

 متبحـر   متقن الموتى، قال عنه الذهبي إمام       التفسير المشهور، والتذكرة في أحوال    

  .)2(هـ671في العلم ت 

ذكرأبو عبد االله القرطبي الثعلبي من خلال التفسير، وأخذ عنه خاصة في مـسائل              

  .اللغة، وبالمقارنة نجد أن القرطبي نقل عن الثعلبي كثيراً من المعاني

فَ حَتَّى تَكُـونَ حَرَضـاً أَوْ تَكُـونَ مِـنَ           قَالُواْ تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُر يوس    (قال االله تعالى    

 ، قال القرطبي حرض حروض إذا سقم وبلي ولا يثنـى ولا يجمـع،               )3()الْهَالِكِينَ

وعن الثعلبي من العرب من يقول حارض للمذكر وحارضة للمؤنث، قال امـرؤ              

  أُرى المرء ذا الأذواد يصبح محرضاً  : القيس

  )4(كاحراض بكر في الديار مريض

  )5()أتبنون بكل ريع آية تعبثون: ( االله تعالىقال

كل ما ارتفع عن الأرض ريع، قال       : الريع المكان المرتفع، وقال   : قال عن الثعلبي  

    :الشاعر

  طراق الخوافي مشرق فوق ريعه

  )6(ترى ليله في ريشه يترقرق

  )7()زِيدهمْ إِلاَّ نُفُوراًوَمَا يَوَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرواْ : (قال االله تعالى
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معنيين، المعنى الأول يجعله نوعاً واحـداً بـل         ) صرفنا: (لقوله: قال عن الثعلبي  

وعداً ووعيداً ومحكماً ومتشابهاً وأمراً ونهياً وأخباراً وأمثالاً مثل تصريف الرياح،           

  .)1(والمعنى الثاني أنه لم ينزل مرة واحدة بل منجماً

دِ اللّه أَن يَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه لِلإِسْلاَمِ وَمَن يرِدْ أَن يضِلَّه يَجْعَـلْ صَـدْرَه               فَمَن يرِ (

ضَيقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّد فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّـه الـرجْسَ عَلَـى الَّـذِينَ لاَ                 

   .)2()يؤْمِنُونَ

الـوادي الكثيـر الـشجر      ) الحـرج : (الثعلبيقال القرطبي في معنى الحرج عن       

المتماسك الذي لا طريق فيه، والحرجة الشجرة التي تكون بين الأشجار لا يـصل              

 .)3(كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. إليها راع ولا وحش ولا شيء
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   في تفسير الثعلبي علوم القرآن

  

   : والمدنيالمكِّي: المبحث الأول

  :لقرآنمعنى علوم ا

 ، وجمعـه  ، وترتيبـه  ، مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزولـه        يه  

أول و. ، ودفع منسوخه   ومنسوخه ، وناسخه ، وإعجازه ، وتفسيره ، وقراءته ،وكتابته

وألَّـف  هـ، 330 بالصوفي ت ن سعيد المعروف   علي بن إبراهيم ب    اف فيه من صنَّ 

علـوم  فنـون الأفنـان فـي    ( كتاباً اسمه 597ابن الجوزي في القرن السادس ت   

   .)1(هـ كتابه الرهان في علوم القرآن792بدر الدين الزركشي ت و، )القرآن

  : والمدنيالمكِّي

مكِّي، مدني، ما بعـضه     : قسم العلماء القرآن حسب نزوله إلى أربعة أقسام         

  .مكِّي وما بعضه مدني، ما ليس بمكِّي ولا مدني

صطلاحات، أن المكِّي مـا نـزل قبـل         وللعلماء في المكِّي والمدني ثلاثة ا       

الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بمكة، أو بالمدينة، أو عام حجـة               

  .الوداع أوفي سفر من الأسفار

 أن المكِّي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة سواء بعد الهجـرة أو قبلهـا                  -

ديبيـة، والمدينـة    ويدخل في مكة ما نزل بضواحيها مثل منـى وعرفـات والح           

يأيهـا  (الخطاب، المكِّي ما وقع خطاباً لأهل مكـة         .  وضواحيها كبدر وأحد وسلع   

: ، قال الـسُّيوطِيُّ   )يأيها الذين آمنوا  ( والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة        )2()الناس

يأيها الذين  (هذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر، فإن سورة البقرة مدنية وفيها              

  .)4()يأيُّها النَّاس(، وسورة النساء مدنية أولها )3()يأيُّها النَّاس(و) اآمنو
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الثعلبي باعتباره واحداً من المفسرين اهتمَّ بالمكِّي والمدني بعد اسم السورة             

يذكر إذا كانت مكِّية أو مدنية، ثم المدني في المكِّي، والمكِّي في المدني إنْ وجـد،                

  . ذلك يفسروعدد حروفها وآياتها ثم بعد

اختلفوا في نزولها قال عن علي بـن        :  قال أبو إسحاق الثعلبي    فاتحة الكتاب 

وعلـى هـذا أكثـر      ) نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش       : (أبي طالب 

  .العلماء

فاتحة الكتاب أنزلت في المدينة، قال عـن الحـسن بـن            : وعن مجاهد قال    

  . لأنه تفرَّد بها، والعلماء على خلافهالفضل لكل عالم هفوة وهذه منكرة من مجاهد

وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب أنها أول              : قال  

وسورة الحجر مكِّية بلاخلاف، ولايسعنا القـول إن        . ما نزل، وأنها السبع المثاني    

رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصلي عشر سنوات بمكة بلا فاتحة الكتـاب               

  .تقبله العقولهذا ما 

جمع العلماء بين القولين إنها مكِّية، ومدنية نزل بها جبريـل مـرتين             : قال  

بمكة ومرة بالمدينة حين وصلها رسول االله صلى االله عليه وسلم تعظيماً وتفضيلاً             

  .)1(لهذه السورة على ما سواها ولذلك سميت مثاني واالله أعلم

، وزعم الـبعض أنهـا مكِّيـة        )2(مدنية، وهذا رأي الجمهور   :  قال :النساء  

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم          : (مستندين إلى قوله تعالى   

، رد  )بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعما يعظكم به إن االله كان سميعاً بصيراً              

السيوطي هذا القول بأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات من سـورة طويلـة نـزل       

مها بالمدينة أن تكون مكِّية خصوصاً أن الأرجح أن ما نـزل بعـد الهجـرة                معظ

  .مدني

 ودخوله عليهـا كـان   )3("ما نزلت سورة النساء والبقرة إلا وأنا عنده"وعن عائشة  

  .بعد الهجرة اتفاقاً هذا يؤيد رأي الثعلبي أن السورة مدنية
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: مدينة وهـي قولـه    مكِّية غير ستِّ آيات نزلت في ال      : قال الثعلبي : الأنعام

وَمَا قَدَرواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّه عَلَى بَشَرٍ من شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنـزَلَ                  (

الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ موسَى نُوراً وَهدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَه قَرَاطِيسَ تُبْدونَهَا وَتُخْفُـونَ             

 ونَ             كَثِيراً وَعمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبثُمَّ ذَرْه واْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّه1()لِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَم( ،

: ، قـال  153،  152،  151الآيـات   ) قل تعالوا أتْلُ ما حرَّم ربُّكم عليكم      (والآيات  

معهـا  هذهاالايات الست مدنيات، وباقي السورة كلها نزلت بمكة مجملـة لـيلاً، و        

سبعون ألف ملك وقد سدوا ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والتحميد فقال النبي              

سبحان االله العظيم وخر ساجداً ثم دعا الكتَّاب فكتبوها مـن           : "صلى االله عليه وسلم   

  . )2("ليلتهم

:  بعض العلماء استثنى منها قوله تعالى      )3(إنها كلها مدنية  : قال الثعلبي : الأنفال •

 يَمْكُر بِكَ الَّذِينَ كَفَرواْ لِيثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يخْرِجوكَ وَيَمْكُرونَ وَيَمْكُـر             وَإِذْ(

 ، رد أبو إسحاق الثعلبي هذا القول وذكر بأنَّ الآية           )4()اللّه وَاللّه خَيْر الْمَاكِرِينَ   

 مُّسْتَـضْعَفُونَ فِـي الأَرْضِ      وَاذْكُرواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيـلٌ    : (معطوفة على قوله تعالى   

تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُم النَّاس فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم منَ الطَّيبَاتِ لَعَلَّكُـمْ            

المكر كان بمكة ولكن االله تعالى ذكَّرهم بذلك فـي المدينـة            : ، قال )5()تَشْكُرونَ

بن عباس وغيره من المفسرين أن قريشاً لمـا         كان المكر على ما ذكره ا     : وقال

أسلمت الأنصار خافت أنْ يتفاقم أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم علـيهم،              

فاجتمع نفر من مشايخهم وكبارهم في دار الندوة يتشاورون في أمـر رسـول              

  . )6(االله، هذا هو المكر

:  إلا آيتين، قوله تعـالى     إنَّها مكِّيَّة : مدنية، وقال ابن عباس   : قال الثعلبي : الرعد •

وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْض أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ                (

زَالُ الأَمْر جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاء اللّه لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلاَ يَ              
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              ن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدلُّ قَرِيباً مواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحم بِمَا صَنَعهواْ تُصِيبالَّذِينَ كَفَر

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرواْ لَسْتَ مرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ (، )1()اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يخْلِفُ الْمِيعَادَ    

   )2()ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلْم الْكِتَابِشَهِيداً بَيْنِ

ذكر الثعلبي عن سعيد بن جبير سئل عن من عنده علم الكتاب، هو عبد االله               

  )3(كيف يكون هو ابن سلام وهذه السورة مكِّيَّة؟ : بن سلام، قال

) ولو أن قرآناً سيرت به الجبال     (السورة مدنية إلا قوله تعالى      : قال القرطبي 

لمر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبكَ الْحَقُّ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ             آ: (ولهوق

  .)4()لاَ يؤْمِنُونَ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبواْ بِمِثْلِ مَا عوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن        : (مكِّية إلا قوله  : قال الثعلبي : النحل •

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْركَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَـيْهِمْ وَلاَ   هوَ خَيْر لِّلصَّابِرينَ صَبَرْتُمْ لَ 

   )5()إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هم مُّحْسِنُونَ تَك فِي ضَيْقٍ ممَّا يَمْكُرونَ

حـد وذلـك لمـا رأى       هذه الآيات الثلاث نزلت بالمدينة في شهداء أ       : قال

المسلمون ما فعل المشركون بقتلاهم من تبقير البطون، والمثلة السيئة، حتى لم يبق             

أحد من قتلى المسلمين إلا وقد مثِّل به، وقف رسول االله صلى االله عليه وسلم على                

: عمه حمزة بن عبد المطلب، وأخذت هند بنت عتبة من كبده لتأكلها فلفظتها، فقال             

وَإِنْ ( أظفرني االله عليهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فأنزل االله تعالى قوله             واالله لئن 

  .)6()وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهوَ خَيْر لِّلصَّابِرينَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبواْ بِمِثْلِ مَا عوقِبْتُم بِهِ

ات ذكر الثعلبي أنها مكِّية ولم يستثن منها شيئاًء، ذكر بعضهم أن الآي           : الإسراء •

 )7()وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح مِنْ أَمْرِ رَبي وَمَا أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً             (

  .نزلت في سؤال اليهود عن الروح

                                                 
 31 ، الآيةالرعد  )1(

  43 ، الآيةالرعد  )2(

 8/176 الطبري – 452، ص3 جالثعلبي،تفسير  )3(

 6القرطبي ج )4(

 128 -126 ، الآياتالنحل  )5(

 549 ص3 جالثعلبي،تفسير  )6(

 85الإسراء ، الآية ) 7(



 73

 وَإِن كَادواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَه         : (وقوله تعالى 

أَذَقْنَـاكَ  لَإِذاً   وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَن إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِـيلاً          وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً  

وَإِن كَادواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ  ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِد لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً       

   )1()ضِ لِيخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذاً لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاًالأَرْ

هي مكِّية نزلـت  : ردَّ أبو إسحاق الثعلبي هذا القول في هذه أنها مدنية وقال 

 من مكة، ولو فعلوا ذلك لما توطنوا ولكـن          ρفي أهل مكة عمدواإلى إخراج النبي       

ا التأويل أليق بالآية؛ لأن ما قبلها خبر أهـل  هذ: كفّهم عن إخراجه حتى أمره، قال 

  . )2(مكة ولم يكن لليهود ذكر، ولأن هذه السورة مكِّية

• هَـذَانِ  : (قال الثعلبي مكِّية غير ست آيات نزلت بالمدينـة هـي قولـه            : الحج

ارٍ يصَبُّ مِـن    خَصْمَانِ اخْتَصَموا فِي رَبهِمْ فَالَّذِينَ كَفَروا قُطِّعَتْ لَهمْ ثِيَاب من نَّ          

  الْحَمِيم ؤُوسِهِموا إِلَـى        : (، إلى قوله  )3()فَوْقِ ردبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهوا إِلَى الطَّيدوَه

   )4()صِرَاطِ الْحَمِيدِ

إلـى  ) هذان خـصمان  :(هي مكِّية سوى ثلاث آيات من قوله      : قال القرطبي 

كُلَّمَـا أَرَادوا أَن    : (ولـه أنَّهن أربع آيات إلى ق    : تمام ثلاث آيات، وعن ابن عباس     

  .)5()يَخْرجوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

وَمَـا  : (وعن قتادة هي مكِّيَّة إلا أربع آيات، وهي قوله تعـالى قولـه            : قال

ى الشَّيْطَان فِي أُمْنِيَّتِـهِ فَيَنـسَخُ    إِذَا تَمَنَّى أَلْقَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا    أَرْسَلْنَ

          حَكِيم عَلِيم آيَاتِهِ وَاللَّه اللَّه حْكِمثُمَّ ي لْقِي الشَّيْطَانمَا ي وَلا: ( إلى قوله تعـالى    )6()اللَّه 

 ـ            أْتِيَهمْ عَـذَاب يَـوْمٍ     يَزَالُ الَّذِينَ كَفَروا فِي مِرْيَةٍ منْه حَتَّى تَأْتِيَهم السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَ

   )7()عَقِيمٍ

                                                 
 50، ص1 الإتقان ج– 76 – 73 ، الآياتالإسراء  )1(
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هي من السور المختلطة منها مكِّي ومدني وهذا هو الأصحُّ          : وقال القرطبي 

   )8()يَا أَيُّهَا النَّاس اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْء عَظِيم:(لأن الآيات تقتضي ذلك

)    وا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْـرَ لَعَلَّكُـمْ         يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعدوا وَاعْبدوا وَاسْج

هي من أعاجيب السور نزلت ليلاً ونهاراً، وسـفراً وحـضراً،           :  ، قال  )1()تُفْلِحونَ

  . )2(مكِّيَّاً ومدنيَّاً، سلماً وحرباً، ناسخاً ومنسوخاً، محكماً ومتشابهاً

  

نزلت سورة لقمان بمكَّـة سـوى       : ل المفسرون قا. )5(قال الثعلبي مكِّية  : لقمان •

م وَالْبَحْـر   وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلا      :(ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة    

            حَكِيم رٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزمِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْح دُّهإلى تمام   )6()يَم 

هي مكِّية، وذلـك    :  ، رد أبو إسحاق الثعلبي هذا القول، وقال        )7(لثلاثالآيات ا 

أمر اليهود وفد قريش أن يسألوا رسول االله صلى االله عليه وسـلم وهـو بعـد            

 .)8(بمكة

  

 أَسْـرَفُوا عَلَـى   قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّـذِينَ  : (قال الثعلبي مكِّية إلا قوله تعالى     : الزمر •

ا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِر الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّه هـوَ الْغَفُـور               تَقْنَطُو أَنفُسِهِمْ لا 

قُلْ يَا عِبَـادِيَ    :(الزمر مكِّية إلا قوله   : ، قال السُّيوطي عن ابن عباس     )9()الرَّحِيم

 اللَّهَ يَغْفِر الذُّنُوبَ جَمِيعاً      تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ      أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا    الَّذِينَ

   الرَّحِيم وَ الْغَفُوره ثُمَّ            إِنَّه الْعَذَاب مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُم وا لَهكُمْ وَأَسْلِموا إِلَى رَبوَأَنِيب

                                                 
 1  الآية-الحج  )8(

 77  الآية-الحج  )1(

 5، ص12 ج -الجامع لإحكام القران-القرطبي )2(

 46، ص5 جالثعلبي،تفسير  )5(

 27  الآيةلقمان  )6(

  503، ص6الدر المنثور ج )7(

 61، ص5ج )8(

 53 ، الآيةالزمر  )9(



 75

هذه الآيات الثلاث نزلت بالمدينـة فـي وحـشي قاتـل            : ، قال )1()لَا تُنصَرونَ 

 .)2(حمزة

لثعلبي مكِّيَّة على خلاف الجمهور والصواب أنهـا مدنيـة، قـال           قال ا : الكوثر •

بينما رسول االله صلى االله عليه      : السيوطي مدنية لما أخرجه مسلم عن أنس قال       

أنزلت علي آنفـاً    : وسلم بين ظهرانينا إذا أغفى إغفاءة فرفع رأسه مبتسماً فقال         

هـذا الحـديث    . )1()بسم االله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكـوثر       (سورة فقرأ   

  .)2(أخرجه الثعلبي عن أنس بن مالك ولم يذكر أنه دليل على مدنية السورة

                                                 
 55 - 53 ، الآياتالزمر  )1(

 210، ص7الدر المنثور ج )2(
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   في تفسير الثعلبي الناسخ والمنسوخ: المبحث الثاني

  : معنى النسخ

أحدهما إزالة الـشيء وإعدامـه،    : يطلق النسخ في لغة العرب على معنيين      

 إِذَا تَمَنَّـى أَلْقَـى      كَ مِن رَّسولٍ وَلا نَبِـيٍّ إِلا      ا مِن قَبْلِ  وَمَا أَرْسَلْنَ : (ومنه قوله تعالى  

                 عَلِـيم آيَاتِـهِ وَاللَّـه اللَّه حْكِمثُمَّ ي لْقِي الشَّيْطَانمَا ي فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّه الشَّيْطَان

1()حَكِيم(.  

، نسخت الشمس الظل، ومنه تناسخ القرون والأزمان والأمـر        : ومنه قولهم 

  .نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه

هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، ومعنى رفـع         : النسخ في الاصطلاح  

  .)2(الحكم الشرعي، قطع تعلقه بأفعال المكلفين

أنَّ النسخ لا يكون إلا من أصل كان قبل ذلك، وعلى           : ونقل عن ابن عباس   

محفوظ، فأنزله علـى النبـي      هذا الوجه القرآن كله منسوخ لأنه نسخ من اللوح ال         

  .صلى االله عليه وسلم

مَا نَنسَخْ مِـنْ    (بمعنى رفع الشيء وإبطاله، وهو قوله تعالى        : والوجه الثاني 

نْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير3()آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ م(   

ون بعض القرآن ناسخاً ومنسوخاً، وهو ما تعرفه الأمة         وعلى هذا الوجه يك   

من ناسخ القرآن ومنسوخه، وهو نوعان أن يثبت خط الآية وينسخ علمها والعمـل              

  .بها، وأن ترفع تلاوتها وبقاء حكمها مثل آية الرجم

الثاني أن ترفع الآية أصلاً أي تلاوتها وحكمها معاً فتكون خارجة من خط             

  . )4(الكتاب

 إن النسخ إنمـا يعتـرض علـى الأوامـر           : إسحاق الثعلبي في النسخ    رأي أبي 

والنّواهي دون الأخبار، إذا نسخ صار المخبر كذاباً، الحكمة من ذلك نقل العباد من              

                                                 
 150 ص1البرهان في علوم القرآن ، ج-الزركشي   )1(

 52  الآية-الحج  )2(

 206  الآية-البقرة  )3(

، 1 ت محمد عبد السلام ج     1408،  1 ط - الناسخ والمنسوخ مكتبة الفلاح الكويت       –أحمد محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس         )4(
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عبادة إلى عبادة ومن حكم إلى حكم لضرب مصلحة إظهـار لحكمتـه، وكمـال               

  . مملكته، فهذا علم النسخ ، لا يسع جهله لمن شرع في التفسير

يذكر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره للقرآن الناسخ والمنسوخ من الايـات،            

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً         :(ويرد على المعترضين، قال تعالى    

لُّواْ وجوِهَكُمْ شَـطْرَه    تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَ         

   )1()وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمونَ أَنَّه الْحَقُّ مِن رَّبهِمْ وَمَا اللّه بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

إن أول ما نـسخ مـن       : قال أبو إسحاق  ) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء     (

 وأصحابه كانوا يصلَّون بمكة إلـى       ρلقبلة، وذلك أن رسول االله      أمور الشرع أمر ا   

إلى المدينة وقدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول أمره          ρالكعبة فلما هاجر النبي     

 يقلب وجهه فـي الـسماء، يحـب أن          ρتعالى أن يصلّي نحو بيت المقدس، فكان        

  . )2(ليهايصرفه االله عز وجل إلى الكعبة، حتى صرفه االله عز وجل إ

كان النبي صلى االله عليه وسلم بمكة يصلي نحـو          : وقال أبو جعفر النحاس   

بيت المقدس ستة عشر، أو سبعة شهراً، والكعبة بين يديه، فلما هاجر إلى المدينـة        

  .)3(أمره االله تعالى بالصلاة إلى الكعبة

 إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ     كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ     : (قال االله تعالى  

، قال كانت الوصـية للوالـدين       )4()لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْروفِ حَقّاً عَلَى الْمتَّقِينَ     

والأقربين فرضاً واجباً، على من مات وله مال، حتى نزلت آية المواريـث فـي               

 يرثـون، وبقـي فـرض       سورة النساء، فنسخت الوصية للوالدين والأقربين الذين      

فخطب رسول االله صلى االله عليه وسلم لما نزلت         . الوصية للأقرباء الذين لا يرثون    

ألا إن االله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقـه، فـلا             : (فقال) آية النساء (هذه الآية   

  .)5(فبين أن الميراث والوصية لا يجتمعان) وصية لوارث
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 جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهمْ       يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ  : (قال االله تعالى  

  وَبِئْسَ الْمَصِير اختلفوا في صفة جهاد المنافقين،     : ، قال أبو إسحاق الثعلبي    )1()جَهَنَّم

هـذه  : قال عن ابن مسعود بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وقال             

  .)2( من العفو والصفح العامالآية نسخت كل شيء

إن االله أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر، ثـم أقـام            : قال ابن جرير الطبري   

على إظهاره، وكل من أظهر الإسلام بلسانه يحقن دمه وماله، إن كان معتقداً غير              

ذلك، دليل ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم مع علمه بهم وإطلاع االله إياه علـى                 

اد صدورهم كان يقرهم بين أظهر الصحابة ولم يجاهـد إلا مـن             ضمائرهم واعتق 

  .)3(ناصبه الحرب على الشرك باالله

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ            : (قال االله تعالى  

       ذَلِكَ الد مرواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ      خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حفَلاَ تَظْلِم مالْقَي ين

   )4()وَقَاتِلُواْ الْمشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمتَّقِينَ

اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحـرم      : قال أبو إسحاق الثعلبي   

كان الرسول صلى االله عليه وسلم يحرم القتال في الأشهر          : وقال. وخفقال قوم منس  

الحرم بما أنزل االله سبحانه من تحريم ذلك، حتّى نزلت براءة، ورأى الثعلبـي أن               

لا بأس بالقتال فيه وفي غيره، لأن النبي صلى االله عليـه            : هذا غير منسوخ، وقال   

دة فيدل على أنه غير منسوخ      وسلم غزا هوازن بحنين وثقيف بالطائف، في ذو القع        

لا يحل للناس أن يغزوا في المحرم ولا في الأشهر الحـرم إلا أن يقـاتلوا                : وقال

  . )5(فيها

هذا الرأي مخالف لما ذكره الطبري وابن كثير، روى ابن جرير الطبـري             

ألا إن الزمـان قـد      : أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقـال           

يوم خلق االله السموات والأرض، وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر استدار كهيئته 

                                                 
 73  الآية- ةالتوب )1(

 224، ص3 ج- الكشف والبيان-الثعلبي ابو إسحاق)2(

 419، ص6 ج-جامع البيان-الطبري )3(

 36  الآية-التوبة  )4(

 198، ص3ج-اكشف والبيان-الثعلبي، 5(



 79

شهراً في كتاب االله يوم خلق السموات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات             

ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كُلِّهـنَّ ثُـمَّ            

  .)1(م حرماتهنخصَّ من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرماً وعظ

وأن هذه الأشهر الاثني عشر، أربعة أشهر حرم ذلك دين االله القيم، لا مـا               

يفعله النّسيء من تحليله ما يحلِّل من شهور السنة، وتحريمه ما يحرمه، فإن الظلم              

في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها، وإنْ كان الظلم على              

  . )2( االله يعظم من أمره ما شاءولكنَّ! كل حال عظيماً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُم الصيَام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ           : (قال االله تعالى  

 منْ  أَيَّاماً مَّعْدودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ          مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ   

أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطِيقُونَه فِدْيَةٌ طَعَام مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهوَ خَيْر لَّه وَأَن               

  )3()تَصومواْ خَيْر لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمونَ

كان ذلك  : اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فقال       : قال أبو إسحاق  

ول فرض الصوم، وكان قوم لم يتعودوا الصيام فخيَّرهم االله بين الصيام والإطعام             أ

هذا في المريض إذا كان لا يستطيع الصيام فله الخيار إن شـاء             : وقال عن الحسن  

صام وإن شاء أفطر وأطعم حتى نسخ، فعلى هذه الأقاويل الآية منسوخة وهو قول              

  .أكثر المفسرين

ة ولا شيء منها إنّما تأويل ذلك على الذين يطيقونه          لم تنسخ هذه الآي   : وقال

  .)4(في حال شبابهم وفي حال صِحَتّهم، ثم عجزوا عن الصوم فدية طعام مساكين

شَهْر رَمَضَانَ الَّـذِيَ    : (هذه الآية نصفها منسوخ بقوله تعالى     : قال ابن حزم  

الْهدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِـنكُم الـشَّهْرَ        أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن هدًى لِّلنَّاسِ وَبَينَاتٍ منَ        

فَلْيَصمْه وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أَيَّامٍ أُخَرَ يرِيد اللّه بِكُم الْيسْرَ وَلاَ                
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، )1()ى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَـشْكُرونَ     يرِيد بِكُم الْعسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبرواْ اللّهَ عَلَ       

  .)2(فمن شهد منكم الشهر حياً بالغاً حاضراً صحيحاً عاقلاً فليصمه

كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِتَالُ وَهوَ كُرْه لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهـواْ شَـيْئاً            : (قال االله تعالى  

، )3()شَيْئاً وَهوَ شَر لَّكُمْ وَاللّه يَعْلَم وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمـونَ         وَهوَ خَيْر لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ       

آمَنَ الرَّسولُ بِمَا أُنـزِلَ     : (هذه الآية منسوخة بقوله تعالى    : قال أبو إسحاق الثعلبي   

هِ لاَ نُفَرقُ بَيْنَ أَحَدٍ من      إِلَيْهِ مِن رَّبهِ وَالْمؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرسلِ         

لِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير4()رُّس( ،  

 ، هذا القول مخالف لما      )5(أحبوه ثم كرهوا  : معنى ذلك ) قالوا سمعنا وأطعنا  (

 لأن نسخ الأحكام    هذا قول لا معنى له؛    : عليه المفسرون، ذكر ابن جرير الطبري     

خبر مـن االله    ) قالوا سمعنا وأطعنا  (من قبل االله عز وجل لا من قبل العباد، وقوله         

  . )6(عن عباده المؤمنين

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدواْ إِنَّ اللّـهَ لاَ            : (قال االله تعالى  

هذه أول آية نزلت في القتال، فلما نزلت كان         : ال أبو إسحاق   ، ق  )7()يحِب الْمعْتَدِينَ 

الرسول صلى االله عليه وسلم يقاتل من يقاتله، ويكف عمن كفّ عنه، حتـى نـزل    

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّموهمْ وَخُذُوهمْ         : (قوله تعالى 

اقْعدواْ لَهمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابواْ وَأَقَامواْ الصَّلاَةَ وَآتَواْ الزَّكَاةَ فَخَلُّـواْ            وَاحْصروهمْ وَ 

رَّحِيم مْ إِنَّ اللّهَ غَفُور9( فنسخت هذه الآية)8()سَبِيلَه(.  
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) ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتـدين       (ذكر أبو جعفر النّحاس أنّها محكمة،       

النساء والصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده            لا تقتلوا   : قال

  .)1(فمن فعل ذلك فقد اعتدى

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّموهمْ        : (قال االله تعالى  

، قال أبو إسحاق عن الحسين بن       )2()دٍوَخُذُوهمْ وَاحْصروهمْ وَاقْعدواْ لَهمْ كُلَّ مَرْصَ     

هذه الآية نسخت كلَّ آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى             : الفضل

  .)3(الأعداء

فَإِذا لَقِيتُم الَّذِينَ كَفَروا فَضَرْبَ     : (هي منسوخة بقوله تعالى   : وقال عن السدي  

لْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْد وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْب         الرقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُموهمْ فَشُدُّوا ا     

نتَصَرَ مِنْهمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُـوا         ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّه لا    أَوْزَارَهَا  

: هي ناسخة لقولـه تعـالى     :  قتادة  ، وقال عن   )4()فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعْمَالَهمْ     

والصحيح أن حكم هذه الآية ثابت وأنهـا        : قال أبو إسحاق  ) فَإِمَّا مَنّاً بَعْد وَإِمَّا فِدَاء    (

 ويدل  ρغير منسوخة إحداهما بصاحبتها؛ لأن المن والفداء لم يزل حكم رسول االله             

  .)5( للقتل أو الفداءوالأخذ هو الأسر، والأسر إنّما يكون" خذوهم"عليه قوله تعالى 

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً        : (قال االله تعالى  

منكُمْ فَإِن شَهِدواْ فَأَمْسِكُوهنَّ فِي الْبيوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّـه لَهـنَّ               

الفاحشة الزنا، وذلك في أول الإسلام كانت المرأة إذا زنت حبست           :  ، قال  )6()سَبِيلاً

 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدوا كُـلَّ وَاحِـدٍ      (في البيت حتى تموت، حتّى نزل قوله تعالى         

نُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ     ؤْمِ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُ         منْهمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا   

  .)7()خِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَا طَائِفَةٌ منَ الْمؤْمِنِينَالآ
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خذوا عنِّي قد جعل االله لهن سـبيلاً        : "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

   )1("الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

وهو الإمـساك   ) آية النساء (بعض هذه الآية    ) آية النور (لك الآية   فنسخت ت 

  . )2(في البيوت وبقي بعضها محكماً وهو الاستشهاد

سَمَّاعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهم أَوْ         : (قال االله تعالى  

 يَضرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهمْ بِالْقِسْطِ        أَعْرِضْ عَنْهمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهمْ فَلَن     

اختلف العلماء في حكم الآية هل هو حكم ثابت لم          : ، قال )3()إِنَّ اللّهَ يحِبُّ الْمقْسِطِينَ   

هو ثابت لم ينسخه شـيء، وحكـام        : ينسخه شيء، أم منسوخ؟ فقال أكثر العلماء      

كموا، وإن شاءوا أعرضوا، ولم يحكموا بينهم، وإن      المسلمين بالخيار، فإن شاءوا ح    

هوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسولَه بِالْهـدَى وَدِيـنِ        : (حكموا يحكمون بحكم أهل الإسلام لقوله     

   )4()الْحَقِّ لِيظْهِرَه عَلَى الدينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمشْرِكُونَ

 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّـواْ       يَا: (هو منسوخ نسخه قوله تعالى    : وقال آخرون 

   )5()شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ

لم ينسخ  : وإليه ذهب أبو إسحاق الثعلبي بأنه منسوخ، وقال عن ابن عباس          

 ـ     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ   (من المائدة إلا هاتان الآيتان وقوله        هِ وَلاَ  واْ لاَ تُحِلُّواْ شَـعَآئِرَ اللّ

 ، والـرأي الأول     )6()فاقتلوا المشركين حيث وجدتمومهم   : (تنسخها) الشَّهْرَ الْحَرَامَ 

أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بيـنهم إن        : هو اختيار القرطبي  

دود االله عز وجل    شاء حكم وإن شاء أعرض، وإذا علم من أهل الكتاب حداً من ح            

  ، )7()وأن احكم بينهم:(أنْ يقيمه، وإن لم يتحاكموا إليه بدليل قوله

الآية منسوخة؛ لأنها أنزلت أول ما قدم رسـول االله          : قال أبو جعفر النحاس   

صلى االله عليه وسلم المدينة، واليهود فيها يومئذ كثير، فكان الأرعى لهم والأصلح             
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وأن احكم بينهم بمـا     : (ي الإسلام أنزل االله عز وجل     أنْ يردُّوا إلى حكامهم فلما قو     

  .)1()أنزل االله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُم الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ          : (قال االله تعالى  

 ينَ تَـضَعونَ ثِيَـابَكُم مـنَ      ةِ الْفَجْرِ وَحِ  بْلُغُوا الْحلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلا       يَ

ةِ الْعِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَـيْهِمْ جنَـاح            الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلا   

 ـ   كَ يبَين اللَّه لَكُم الآ    بَعْدَهنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِ       يم يَاتِ وَاللَّـه عَلِ

وعن ابن عباس أن    .  ، ذهب البعض إلى أنها منسوخة، لا يعمل بها اليوم          )2()حَكِيم

االله رفيق حليم يحب الستر، وكان الناس ليست لبيوتهم ستور ولا حجـاب فربمـا               

دخل الخادم والولد والرجل على أهله، فأمرهم االله تعالى بالاسـتئذان فـي تلـك               

هي محكمة غير منسوخة، وهـذا      : ال آخرون العورات فلم أرَ أحداً يعمل بذلك، وق      

سألت الشعبي عن هـذه الآيـة       : رأي الثعلبي، أخرج في ذلك عن ابن عائشة قال        

: قلـت . قلت أمنسوخة هي؟ قال لا واالله ما نسخت       ) لِيَسْتَأْذِنكُم الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ   (

  .االله المستعان: إن الناس لا يعملون بها، قال

نسخت، واالله  : سعيد الخدري في هذه الآية إن ناساً يقولون       وروى عن أبي    

  . )3(ما نسخت ولكنها مما يتهاون به الناس

لمَّا كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، وكان عمـل           : وقال ابن كثير  

الناس بها قليلاً جداً، أنكر ابن عباس ذلك على الناس، وقال ترك النّاس ثلاث آيات                       

والآية التي فـي    ) لِيَسْتَأْذِنكُم الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ   يأيها الذين آمنوا    : ( بهن فلم يعملوا 

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين فَارْزقُوهم منْه         : (سورة النساء 

يَا أَيُّهَا النَّاس إِنَّـا     : (ة التي في سورة الحجرات     ، والآي  )4()وَقُولُواْ لَهمْ قَوْلاً مَّعْروفاً   

خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ             

خَبِير 6)(5()إِنَّ اللَّهَ عَلِيم(.  
                                                 

 397 ص -الناسخ والمنسوخ - النحاس)1(

 58  الآيةالنور  )2(

 398 - 397 ص، 4 ج-الكشف والبيان-الثعلبي )3(

 8  الآية-النساء  )4(

 13  الآيةالحجرات  )5(

 404، ص3 ج-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير )6(
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  ء والأعلام في تفسير الثعلبي المبهمات من الأسما: المبحث الثالث

هو علم يبحث فيما أبهم من القرآن من الأسماء والأعلام، إلا أنه لا يبحـث            

وَأَعِدُّواْ لَهم مَّا اسْتَطَعْتُم من قُوَّةٍ وَمِن ربَـاطِ         : (عن مبهم أخبر االله باستئثاره كقوله     

وَآخَرِينَ مِن دونِهِمْ لاَ تَعْلَمونَهم اللّه يَعْلَمهمْ وَمَا      الْخَيْلِ تُرْهِبونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدوَّكُمْ       

 ، قوله لا تعلمـونهم      )1()تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمونَ          

  .إنهم قريظة: الويل لمن تجرأ وقال: االله يعلمهم قال

  :للإبهام أسبابه: قال

وَقُلْنَا يَا آدَم اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجكَ      : (أنْ يكون تعين لاشتهاره كقوله تعالى     إما    

  ، )2()الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ

و كالذي مر على قريـة وهـي        أ: (أو لا تكون هناك فائدة من تعيينه، كقوله تعالى        

  ،)3()خاوية على عروشها

أو قصد الستر عليه، ولهذا كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا بلغه عن قوم               

  .كذا وكذا: شيئاً خطب فقال ما بال رجال قالوا

  . )4(هذا العلم مرجعه النقل المحض

 وذكـر   اهتم أبو إسحاق الثعلبي باعتباره واحداً من المفسرين بهذا العلـم،          

  .أسماء أعلام وأماكن خلال تفسيره للآيات

وَمِنَ النَّاسِ مَن يعْجِبكَ قَوْلُه فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيشْهِد اللّهَ عَلَى مَا فِي          : (قال االله تعالى  

بل : قال ابن كثير  . )6(هو الأخنس بن شريق الثقفي    :  ، قال  )5()قَلْبِهِ وَهوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ   

  .)7(امة في المنافقين كلهم، وفي المؤمنين كلهمهي ع

  

                                                 
 60  الآية-التوبة  )1(

 35  الآية-البقرة  )2(

 259  الآية-البقرة  )3(

 162 ص-1 ج-البرهان في علوم القرآن -الزركشي)4(

 204 الآية-البقرة  )5(

 310 ص-1 ج-الكشف والبيان-الثعلبي  )6(

 332 ص-1ج-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير )7(
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وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَه ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّـهِ وَاللّـه رَؤُوفٌ            : (قال االله تعالى  

  . )2(نزلت في صهيب بن سنان المخزومي:  قال)1()بِالْعِبَاد

إِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّه عَلَيَّ إِذْ         وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيبَطِّئَنَّ فَ    : (قال االله تعالى  

" لَّيبَطِّئَنَّ"اللام في   : هو عبد االله بن أُبي المنافق، وقال      :  ، قال  )3()لَمْ أَكُن مَّعَهمْ شَهِيداً   

  .)4(نزلت في المنافقين وليبطئنَّ معناه ليتثاقلن ويتخلفن عن الجهاد: وقال. لام قسم

ليبطئن يتخلف، ويخلف غيره كما كان يفعل عبد االله بن أُبي سلول            : قال ابن كثير  و

  .)5(يتأخر عن الجهاد، ويثبط الناس عن الخروج) قبَّحه االله(

 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاه آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَه الشَّيْطَان فَكَانَ          : (قال االله تعالى  

   )6()مِنَ الْغَاوِينَ

  . هو بلعم بن باعورة: وقال،قال هو بلعم بن أبرة

وهذا البحـث لا    ) الَّذِيَ آتَيْنَاه آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا    : (وذكر أبو إسحاق عدة أقوال في     

  .جدوى منه

اتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْـرِ إِنَّهـمْ لاَ       وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَ         (

   )7()أَيْمَانَ لَهمْ لَعَلَّهمْ يَنتَهونَ

قال أئمة الكفر أبو سفيان بن حرب، والحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهـل               

  . )8(وسائر رؤساء المشركين

 ،  )9() وَلَنَكُونَنَّ مِـنَ الـصَّالِحِينَ     وَمِنْهم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ        (

  . )10(هو ثعلبة بن حاطب الأنصاري: قال

                                                 
 207  الآية-البقرة  )1(

 315، ص1 ج-الكشف والبيان-الثعلبي  )2(

 72  الآية-النساء  )3(

 317 ، ص3 ج- الكشف والبيلن-الثعلبي  )4(

 697، ص 1 ج-تفسير القرآن العظيم-ابن كثير )5(

  175 الآية -الأعراف  )6(

 12  الآية-التوبة  )7(

 172-3 ج-الكشف والبيان-الثعلبي 8(

 75  الآية-التوبة  )9(

 226، ص3 ج-الكشف والبيان-الثعلبي )10(
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وَمِمَّنْ حَوْلَكُم منَ الأَعْرَابِ منَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدواْ عَلَـى           : (قال االله تعالى  

   )1()رَّتَيْنِ ثُمَّ يرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍالنِّفَاقِ لاَ تَعْلَمهمْ نَحْن نَعْلَمهمْ سَنُعَذِّبهم مَّ

نزلت في مزَينة وجهًينة وأسلم، وأشجع، وغفـار،        ...) وممن حولكم : (قال الثعلبي 

  .وكانت منازلهم حول المدينة

أنت يا محمد نحن نعلمهم، وقال عـن        ) لا تعلمهم (تربَّوا عليه   ) مردوا على النفاق  (

فلان في الجنة، وفلان في النار،      : لفون على الناس، ويقولون   ما بال أقوام يتك   : قتادة

لا أدري أخبرني أنت بنفسك، ولقد تكلفت شيئاً ما         : فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال     

وما علمـي بمـا كـانوا       : قال: "تكلّفه الأنبياء قبلك، قال نبي االله نوح عليه السلام        

  .)2("يعملون

  .)3(سلم لا تعلمهم نحن نعلمهموقال االله لنبيه محمد صلى االله عليه و

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدنكَ رَحْمَةً وَهَيئْ لَنَـا مِـنْ أَمْرِنَـا                  (

   )4()رَشَداً

: أسماء الفتية مكتملين، الميليخا، ومرطوش، عد منهم تسعة قـال         : قال أبو إسحاق  

   )5(هذه أسماء الفتية

يختلف أهل الكتاب ويأتي عن بعض المفسرين خلاف فـي          : قال ابن تيمية  

أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعصا موسى، من أي الشجر كانت؟ وأسماء            

الطيور التي أحيا االله لإبراهيم، وغير ذلك مما أبهمه االله في القرآن، مما لا فائـدة                

  . )6(همفي تعيينه، تعود على المكلفين في دنياهم ولا آخرت

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعونَ رَبَّهم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرِيدونَ وَجْهَه : (قال االله تعالى

 وَلَا تَعْد عَيْنَاكَ عَنْهمْ تُرِيد زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَه عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ     

   )7()هَوَاه وَكَانَ أَمْره فُرطاً

                                                 
 101  الآية-التوبة  )1(

 112  الآية-الشعراء  )2(

 94، ص4 ج-الكشف والبيان-الثعلبي )3(

 10  الآية-الكهف  )4(

 2/6ر سابق  مصد– تاريخ الطبري - الطبري– 110، ص4ج-الكشف والبيان-الثعلبي )5(

 1/96مقدمة التفسير  - ابن تيمة)6(

 28 ، الآية الكهف  )7(
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هو أمية بن خلف الجمحي، وقال عيينـة        ) ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا      (قال  

  .)1(بن حصن

وَاضْرِبْ لَهم مَّثَلاً رَّجلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا            (

  .)2()همَا زَرْعاًبَيْنَ

هم رجلان من مكة واحد مؤمن هو أبو سلمة عبد االله بـن عبـد               : قال أبو إسحاق  

الأسد كان زوج أم سلمة، قبل النبي صلى االله عليه وسلم والآخر كـافر، وذكـر                

تأويل آخر رجلان من بني إسرائيل أحدهما مؤمن اسمه يهوذا والآخر كافر اسمه             

  .)3(فطروس

المبهمات ما جاء عن المفسرين ولم يخض في شيء استأثر          نقل الثعلبي في      

االله بعلمه، ولكنه اهتم بما منه بد، ولا فائدة من تعيينه، مثل قوله في تفسير قـول                 

وَتَحْسَبهمْ أَيْقَاظاً وَهمْ رقُود وَنُقَلِّبهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبهم بَاسِطٌ           : (تعالى

   )4()يْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهمْ فِرَاراً وَلَملِئْتَ مِنْهمْ رعْباًذِرَاعَ

 وكذلك في اسم الكلب، وقال      –ذكر أبو إسحاق الثعلبي خمسة أقوال في لون الكلب          

والمعروف الغرض من   .  وليس عنده دليل في ذلك     )5(يوم عاشوراء، هو يوم تقلبهم    

 .قصة يصل دون تعيين هذه الأشياءال

                                                 
 239 10 ج-الجامع لاحكام القرآن- القرطبي– 115، ص 4 ج-الكشف والبيان-الثعلبي )1(

 32  الآية-الكهف  )2(

 119، ص4 ج-الكشف والبيان-الثعلبي )3(

 18  الآية-الكهف  )4(

 4/109 - الكشف والبيان– الثعلبي 5(
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   القرآن في تفسير الثعلبي نزولأسباب : المبحث الرابع
  

نزل القرآن على قسمين قسم نزل ابتداًء وقسم نزل عقب واقعة أو سـؤال،                

والفائدة من هذا العلم معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكـم، والوقـوف              

 بيان سبب النزول طريق قوي      :ابن دقيق العيد  وقال  على المعنى، وإزالة الإشكال،     

  .في فهم معاني القرآن
  

معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب          : وقال ابن تيمية    

  .يورث العلم بالمسبب

لاَ تَحْـسَبَنَّ الَّـذِينَ     : (وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعـالى           

   ونَ بِمَا أَتَواْ وَّيـنَ              يَفْرَحمْ بِمَفَـازَةٍ مواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَـلاَ تَحْـسَبَنَّهحْمَدحِبُّونَ أَن ي

لئن كان كل أمرئ فرح بما فعل وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً              :  قال )1()الْعَذَابِ

لعذبنا أجمعون، حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حيث سألهم               

ن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره وادعوا أنهم أخبروه بما سألهم عنه            ع ρالنَّبيُّ  

  .)2(واستحمدوا بذلك إليه
  

اهتم أبو إسحاق الثعلبي بهذا العلم، ولا يكاد يمر بآيـة إلا ويـورد سـبب                

  .نزولها، وأحياناً يذكر للآية أكثر من سبب نزول

 قـال االله    وقد اخترنا بعض النماذج لتوضيح مـنهج الثعلبـي فـي ذلـك،            

وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّار إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْداً فَلَن يخْلِـفَ               :(تعالى

سبب نزول الآية عـن ابـن       : ، قال )3()اللّه عَهْدَه أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمونَ        

هذه الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما      : لمدينة، واليهود يقولون  ا ρعباس قدم رسول االله     
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نعذب لكل ألف سنة يوماً واحداً ثم ينقطع العذاب بعد سبعة أيام فأنزل االله تعـالى                

  .)1(هذه الآية

ن كَانَ عَدواً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّه نَزَّلَه عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مصَدقاً           م(قال االله تعالى    

   )2()مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهدًى وَبشْرَى لِلْمؤْمِنِينَلِّ

أن حبراً من أحبار اليهـود      : ذكر الثعلبي سبب نزول الآية عن ابن عباس       

، وسأله عن أشياء فلما اتَّجهـت        ρيقال له عبد االله بن صوريا، كان قد حاجَّ النبيَّ           

جبريل ولم يبعث الكتاب لنبـي      : "أي ملك يأتيك من السماء؟ قال     : الحجَّة عليه، قال  

ذلك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل مكانه لآمنّا بك،          : قال" قط إلا وهو وليه   

  .)3(ة لأن جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشقاوة وانه عادانا مراراً كثير

  

ناً قَلِيلاً أُوْلَــئِكَ لاَ     إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَ      (قال االله تعالى    

خَلاَقَ لَهمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يكَلِّمهم اللّه وَلاَ يَنظُر إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يزَكِّيهِمْ وَلَهـمْ                

 أَلِيم الأول أنهـا   :  ، ذكر أبو إسحاق الثعلبي ثلاثة أسباب في نزول الآية          )4()عَذَاب

ع، وحيي بن أخطب، وغيرهما من رؤساء اليهود، كتموا ما عهد           نزلت في أبي راف   

االله إليهم في التوراة في شأن محمد صلى االله عليه وسلم، وكتبوا بأيـديهم غيـره،                

  .)5(وحلفوا أنه من عند االله لئلا يفوتهم الرُّشى والمآكل التي كانت لهم على أتباعهم

ن رجل خصومة فـي     كانت بيني وبي  : نزلت في الأشعث بن قيس قال     : قال

إنه إذاً يحلف ولا    : فقلت) شاهداك أو يمينه  : (، فقال ρبئر،فاختصمنا إلى رسول االله     

من حلف على يمين يستحل بها ما ليس له، هـو فيهـا   :  ρيبالي، فقال رسول االله  

  . )1(فاجر لقي االله تعالى وهو عليه غضبان، فأنزل االله تعالى الآية
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 أول النهار، فلما كان آخره جـاء رجـل          وقال عن مجاهد أقام رجل سلعته     

 لما باعهـا، فـأنزل االله       المساءفساومه فحلف لقد منعها أول النهار من كذا، ولولا          

  . )2(تعالى الآية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّـهَ وَالرَّسـولَ وَتَخُونُـواْ            : (قال االله تعالى  

 ، قال نزلت هذه الآية في أبي لبابة، واسمه هارون بـن             )3()مونَأَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَ  

حاصـر   ρعبد المنذر الأنصاري، من بني عوف بن مالك، وذلك أن رسـول االله              

يهود بني قريظة، إحدى وعشرين ليلة، فسألوا رسول االله الصلح فأبى أن يعطـيهم         

 ما ترى أننزل على حكم ذلك، إلا أنْ ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فسألوا أبا لبابة   

  .سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة إلى عنقه إنه الذبح فلا تفعلوا

واالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أنِّي قد خنـت            : قال أبو لبابة  

شدَّ نفسه  ) يأيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول      (االله والرسول، فلما نزلت الآية      

واالله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت        : جد، وقال على سارية من سواري المس    

أو يتوب االله علي فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً، حتى تـاب االله                 

  .)4(عليه
  

 بِأَمْرِ رَبكَ لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ           وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلا  : (قال االله تعالى  

أبطأ جبريل عن النبي حـين      : سبب نزول الآية  : ، قال )5()كَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياً    ذَلِ

سأله قوم عن قصة أصحاب الكهف، وذي القرنين، والروح، فلم يدر مـا يجيـبهم               

أربعين يوماً، وقال في    : قال. ورجا أن يأتيه جبرئيل بجواب ما سألوه، فأبطأ عليه        

: مشقّة شديدة قال المشركون    ρ على رسول االله     اثنتي عشرة ليلة فشق ذلك    : رواية

أبطأت واشتقت إليـك،    :  ρودعه ربه وقلاه ، فلما نزل جبريل، قال له رسول االله            
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والضحى والليل إذا سجى مـا      :(وأنزل)  بِأَمْرِ رَبكَ  وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلا  :(فأنزل االله تعالى  

  .)1()ودَّعك ربُّك وما قلى

طَّلَعَ الْغَيْبَ  أَ أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً       أَفَرَ: (قال االله تعالى  

كان لي  : سبب نزول الآية عن خباب بن الأرت      :  قال )2()أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً    

لا لا واالله   : لا واالله، حتى تكفر بمحمد قلـت      : دين على العاص،فأتيته أتقاضاه فقال    

فإني إذا مت ثم بعثت جئتني سيكون لـي         : أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال      

  . مال وولد فأعطيك، فأنزل االله تعالى الآية

 تَعْجَلْ بِـالْقُرْآنِ مِـن قَبْـلِ أَن          اللَّه الْمَلِك الْحَقُّ وَلا    فَتَعَالَى: (قال االله تعالى  

كـان النبـي    : سبب نزول الآية  :  ، قال  )3()ي عِلْماً يقْضَى إِلَيْكَ وَحْيه وَقُل رَّب زِدْنِ     

صلى االله عليه وسلم إذا نزل جبرئيل بالوحي يقرأ ولا يفرغ جبريل ما يريد مـن                

التلاوة حتى يتكلم النبي صلى االله عليه وسلم بأوله؛ حرصاً منه على ما كان ينزل               

ولا تعجـل   (نـزل   عليه من القرآن مخافة الانفلات والنسيان فنهاه االله عن ذلك، وأ          

   )4()بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبد اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَه خَيْر اطْمَأَنَّ : (قال االله تعالى

خُـسْرَان  خِرَةَ ذَلِـكَ هـوَ الْ     لآ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَا    بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْه فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى     

بِيننزلت الآية في أعراب كانوا يقدمون على رسول االله         :  ، قال أبو إسحاق    )5()الْم

صلى االله عليه وسلم مهاجرين من باديتهم، فكان أحدهم إذا قدم المدينة فإن صـحَّ               

بها جسمه، ونتجت فرسه مهراً حسناً، وولدت له امرأته غلاماً، وكثر ماله رضي             

ما أصبت مذ دخلت ديني هذا إلا خيراً، وإنْ أصابه وجـع            : به، واطمأن إليه وقال   

واالله ما أصبت   : المدينة، وولدت له امرأته جارية، وذهب ماله، أتاه الشيطان فقال         

  . )6(مذ كنت على دينك إلا شراً
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يَغْشَى النَّـاسَ هَـذَا      فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدخَانٍ مُّبِينٍ     : (قال االله تعالى  

: اختلفوا في هذا ما هو؟ ومتى هو؟ قال مسروق        :  ، قال أبو إسحاق    )1()ذَاب أَلِيم عَ

يا أبا عبد الرحمن إن قاصَّـاً       : كنا جلوساً عند عبد االله بن مسعود، فأتاه رجل فقال         

إنَّـه  ) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدخَانٍ مُّبِينٍ    : (عند أبواب كندة يقصُّ ويقول في قوله تعالى       

يأتي يوم القيامة، فيأخذ أنفاس الكفار والمنافقين، فقام عبد االله، وجلس وهـو             دخان  

يا أيُّها النّاس اتقوا االله، من علم شيئاً فليقل ما يعلم، ومن لا يعلـم               : غضبان، فقال 

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنـا مـن           : (فليقل االله أعلم فإن االله تعالى قال لنبيه       

كم عن ذلك، أن قريشاً لما أبطأت عن الإسـلام واستعـصت             وسأخبر )2()المتكلِّفين

اللهم سبع سـنين كـسني      : على رسول االله صلى االله عليه وسلم، دعا عليهم فقال         

يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع، وأكلوا الجيف، والعظام، والميتـة، وجعلـوا            

 شـدة  يرفعون أبصارهم إلى السماء قلا يرون إلا الدخان من ظلمة أبصارهم مـن         

الجوع، فأتاه أبو سفيان بن حرب فقال يا محمد إنك تأمر بالطاعة، وصلة الـرحم،               

ربنا اكـشف عنـا العـذاب إنـا     : (وإن قومك هلكوا فادْع االله لهم، فقال االله تعالى  

  .)4(، فدعا فكشف عنهم)3()مؤمنون
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   في تفسير الثعلبي القراءات: المبحث الخامس

  .لغة مصدر سماعي لقرأالقراءات جمع قراءة، وهي في ال

مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء، مخالفاً بـه غيـره فـي       : (وفي الاصطلاح 

النطق بالقرآن الكريم، مع اتفاق الروايات، والطرق عنه، سـواءاً أكانـت هـذه              

  . )1()المخالفة في نطق الحروف، أم في هيأتها

ضح لنا ذلك من خـلال      اهتم أبو إسحاق الثعلبي بالقراءات اهتماماً كبيراً، و         

إيراده القراءات، فهو يذكر للكلمة أكثر من قراءة، ويوجه القراءة الصحيحة، ويبين            

الحجَّة التي من أجلها اختار القارئ القراءة، ويشرح بإسـهاب، ويـذكر بعـض              

  .القراءات الشاذة

  :وقد اخترنا بعض الآيات لتوضيح منهج الثعلبي في ذلك

ذْ قَالَ موسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمركُمْ أَنْ تَذْبَحواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا            وَإِ: (قال االله تعالى  

باليـاء  " أيتخذنا"، قال قرأ محيصن      )2()هزواً قَالَ أَعوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ       

وَجَاوَزْنَـا بِبَنِـي   : (م قـالوا يعنون االله، قال الثعلبي ولا يستبعد هذا من جهلهم لأنه  

إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهمْ قَالُواْ يَا موسَى اجْعَـل لَّنَـا                

ثلاث لغات هـزوا    " هزوا"وفي  : ، قال )3()إِلَـهاً كَمَا لَهمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم تَجْهَلُونَ       

  .ف والهمز، ومثله كفوا، وهي قراءة الأعمش، وحمزة ،وخَلَفبالتخفي

وهزؤا وكفؤا مثقلان مهموزتان وهي قراءة أبي عمرو، وأهل الحجـاز، والـشام             

واختيار الكسائي، وهزوَّاً وكفوَّاً مثقلان بغير همزة، وهي روايـة حفـص عـن              

  .)5(، وكلها لغات صحيحة معناها الاستهزاء)4(عاصم

يَا أَيُّهَا النَّاس كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيباً وَلاَ تَتَّبِعواْ خُطُوَاتِ            (: قال االله تعالى  

مُّبِين ولَكُمْ عَد 6()الشَّيْطَانِ إِنَّه(   
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، وعاصم، وحمزة، خطْوات بسكون الطَّاء فـي        )1(قال قرأ شعبة، ونافع   ) خطوات(

عمرو، وقرأ أبو عمرو فـي بعـض        جميع القرآن، وهي أكثر الروايات عن أبي        

الروايات والكسائي بضم الخاء والطَّاء، وقرأ علي، وعمرو بضم الخـاء والطَّـاء             

وهمزة بعد الطاء وقرأ أبو السماك العدوي خَطَوات بفتح الخـاء والطَّـاء، فمـن               

  .)2(خفضه أبقاه على الأصل

 ما كان من الأسـماء      ومن ضمَّ الطاء فيها اتبعها ضمة الخاء، وكلُّ       : وزاد الثعلبي 

على وزن فعله، فجمع على التاء فإن الأكثر والأغلب في جمعه التثقيل، وتحريـك              

  .)3(الفعل بالحركة التي في فاء الفعل الواحد، مثل ظُلمة وظُلمات

هِ لِغَيْرِ اللّـهِ    إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِ         : (قال االله تعالى  

            رَّحِيم قال قرأ أبـو      )4()فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُور ، 

: بضم الحاء وكسر الراء وتشديدها مع رفع ما بعده ولـه وجهـان            " حرم ")5(جعفر

  .الميتة على خبر إنأحدهما أن الفاعل غير مسمى، والثاني أن الذي حرم عليكم 

وقرأ أبو جعفر الميتة وأخواتها بالتشديد في كلِّ القرآن، أمَّا الباقون فخففوا              

أصله ميوت من فعل الموت، فأدغمت الياء       : بعضه وشدَّدوا بعضه فمن شدده قال     

في الواو، وجعلت الواو ياءاً مشددة للكسرة، كما فعلوا في سيد ومن لم يشدد فعلى               

الميْت بالتخفيف الذي فارقه الروح، والميت بالتشديد الذي لـم          : الطلب الخفة، وق  

   )7)(6()إِنَّكَ مَيتٌ وَإِنَّهم مَّيتُونَ(يمت بعد، وهو يموت، قال االله تعالى 

قرأ أبو جعفر بتشديد الياء في جميع القرآن ووافقه نافع في يس،            : قال ابن الجزري  

  .)8(وحفص، على تشديد ما لم يمت، الزُّمَروالأنعام، ووافقهما حمزة، والكسائي، 

 مَعَه رِبيُّونَ كَثِير فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَـابَهمْ فِـي           قتلوَكَأَين من نَّبِيٍّ    : (قال االله تعالى  

  )9()سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّه يحِبُّ الصَّابِرِينَ

                                                 
 1/110هـ، 169نافع إمام الناس في القراءة، ت: مالك نافع هو نافع بن عبد الرحمن  بن نعيم، قرأ علي طائفة من تابعي المدينة، قال عنه  )1(

 216 ص 1 النشر في القراءات العشر ج- ابن الجزري– 233 ص 1 ج-الكشف والبيان-الثعلبي )2(

 233 ص21 ج-الكشف والبيان- الثعلبي)3(

 173 الآية -البقرة  )4(

 284عيينة  كان رجل جامعا يعرف الفقه والحديث  ت ابو جعفر  هو احمد بن صالح المقري احد الاعلام سمع من سفيان بن  )5(

 30 الآية - الزمر ) 6(

 238 ص1 ج- الثعلبي )7(

 216 ص1النشر في القراءات العشر ج - ابن الجزري)8(

 146 الآية -آل عمران ) 9(
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 ، وقرأ الآخـرون     )2(وهي قراءة ابن عباس   ) قتل: (ع ويعقوب وناف)1(قرأ ابن كثير  

فما وهنوا  : فلقوله) قاتل(قاتل وهي قراءة ابن مسعود، واختيار أبي عبيد، فمن قرأ           

إنا لم نسمع أن    : ويستحيل وصفهم بأنَّهم لم يهنوا بعدما قُتلوا، وقول سعيد بن جبير          

  .نبياً قط قتل في القتال

أحدها أن يكون القتل واقعاً على النبي وحده، وحينئذ         : وجهومن قرأ قتل فله ثلاثة أ     

  .فيكون في الآية إضمار معناه ومعه رِبيون كثير" قتل"يكون تمام الكلام عند قراءة 

الوجه الثاني أن يكون القتل نال النبي ومعه الرِبَّيُّون، والوجه الثالـث أنْ يكـون               

  .)3(للرِبيين لا غير

قرأ ابن مسعود بضم الراء وهي لغة تميم، وقرأ الباقون بكسر الرَّاء            ) رِبَّيُّون كثير (

  .)4(وهي اللُّغة الفاشية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جنُباً               (

لُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَد منكُم من        إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِ    

مَسْتُم النِّسَاء فَلَمْ تَجِدواْ مَاء فَتَيَمَّمواْ صَعِيداً طَيباً فَامْـسَحواْ بِوجـوهِكُمْ            وْ ل الْغَآئِطِ أَ 

  )5()وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً

بغير ألف هنا وفي آية المائدة، وقـرأ البـاقون   ) لمستم(أ حمزة، والكسائي   قر: قال

  )6(بالألف فيها، وهو اختيار أبي حاتم

قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِياً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهوَ يطْعِم وَلاَ يطْعَم قُـلْ إِنِّـيَ                (

قـرأ عكرمـة    :  ، قال  )7() أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمشْرِكَينَ     أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ    

هو يطعِـم    (أشهببفتح الياء أي هو يرزق ولا يأكل، وقرأ         ) ولا يَطعم (والأعمش  

  .)8(كلاهما بضم الياء وكسر العين) ولا يطعم
                                                 

 1/146، عباد شبل بن ىن علآ القرأ قر،بو القاسم المكي المقريأ عامر ،ابن كثير هو عكرمة بن سليمان بن كثير )1(
 224 ص2ر في القراءات العشر جالنش  )2(
 1 ج 1402 ،   2 بيـروت ط   – عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة، مؤسـسة الرسـالة            – 164 ص 2 ج - الكشف والبيان  -الثعلبي )3(

 175ص
 164 ص 2 جالثعلبي، )4(
 43  الآية-النساء  )5(
 290 ص2 جالكشف والبيان، الثعلبي، )6(
 14  الآية–الأنعام  )7(
 531 ص2ج  -الكشف والبيان  - الثعلبي)8(



 96

   في تفسيرهعجاز القرآنلإ  تعرض أبو إسحاق الثعلبي:المبحث السادس

  :عجزةتعريف الم

أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، وهـي          : المعجزة

إمَّا حسيَّة أو عقليَّة، وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حـسيَّة لـبلادتهم وقلـة               

بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية؛ لفرط ذكائهم، وكمال أفهامهم، ولمَّـا            

ر إلى يوم القيامة؛ خـصت بـالمعجزة    كانت هذه الشريعة باقية على صفحات الده      

  .العقلية الباقية

ومعجزات الأنبياء السابقين كانت واضحة حية تشاهد بالعين كناقة صـالح             

وعصا موسى ولقد انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا مـن حـضرها             

  .)1(ومعجزة القرآن في أسلوبه، وبلاغته، وإخباره بالغيبيات، وخرقه للغيبيات

ض أبو إسحاق الثعلبي خلال التفسير لقضية الإعجـاز فـي القـرآن             تعرَّ  

  .الكريم، خاصَّة فيما يتعلق بالألفاظ والمعاني

:  قال )2()ذَلِكَ الْكِتَاب لاَ رَيْبَ فِيهِ هدًى لِّلْمتَّقِينَ      ألم  : (فعند تفسير قوله تعالى     

ير منهم إلى أنها اختلف العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السور، فذهب كث  

من المتشابهات التي استأثر االله بعلمها، فنحن نؤمن بتنزيلها، ونكل إلى االله تأويلها،             

هي إظهار لإعجاز القرآن وصدق محمد صلى االله عليه وسـلم، والعـرب             : وقال

 أي )3()وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون: (تعبر ببعض الشيء عن كله، كقوله تعالى   

ذلك بما قـدمت أيـديكم وأن االله لـيس بظـلام            : (قوله تعالى صلوا لا يصلون، و   

  . أراد جميع أبدانكم)4()للعبيد

وهذه عادة العرب يشيرون بلفظ واحد إلى جميع الحروف ويعبرون به           : قال  

  قاف : قلت لها قفي فقالت    :عنه، قال الراجز

  لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف

  .قاف أي قف أنت

                                                 
 3 ص4جالإتقان في علوم القرآن  -السيوطي)1(

 2، 1  الآيات-البقرة  )2(

 48 -المرسلات )3(

 182  الآية-آل عمران  )4(
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   فااًيرات وإن شرَّبالخير خ  :وأنشد الزَّجاج

  ا تــ إلا أنْولا أريد الشرَّ            

   )1( تشاء فشر وبقوله تا إلا أنْ شرقال أراد بقوله فا إنْ

وَقَالَتِ الْيَهود عزَيْر ابْن اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيح ابْن اللّهِ ذَلِكَ           : (قال االله تعالى  

   )2()ؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهم اللّه أَنَّى يؤْفَكُونَقَوْلُهم بِأَفْوَاهِهِمْ يضَاهِ

 إلا كان ذلـك     هال لا يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفو       إن االله عز وج    :قال أبو إسحاق  

قَاتِلُواْ فِي سَـبِيلِ    وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهمْ تَعَالَوْاْ       : (القول زوراً، قال االله تعالى    

اللّهِ أَوِ ادْفَعواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَم قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ همْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْـرَب مِـنْهمْ لِلإِيمَـانِ                 

   )3()يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّه أَعْلَم بِمَا يَكْتُمونَ

عْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا      لُ لَكَ الْمخَلَّفُونَ مِنَ الأَ    سَيَقُو: (عالىوقوله ت 

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِك لَكُم منَ اللَّهِ شَـيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُـمْ                  

مَّا لَهم بِهِ   : (، وقوله تعالى  )4()بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً       ضَراً أَوْ أَرَادَ    

  .)5()مِنْ عِلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبرَتْ كَلِمَةً تَخْرج مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلا كَذِباً

 رَّبكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْض    وَسَارِعواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ من     : (قال االله تعالى  

   )6()أُعِدَّتْ لِلْمتَّقِينَ

أي عرضها كعرض السموات والأرض دليل هـذا        ) عرضها السموات والأرض  (

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَّبكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضـهَا كَعَـرْضِ الـسَّمَاء            (التأويل في قوله    

 أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرسلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّـه ذُو               وَالْأَرْضِ

 وإنما خص العرض على المبالغة؛ لأن طول كـل شـيء فـي              )7()الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

هذه صفة عرضها فكيف طولهـا؟ إنمـا وصـف          : الغالب أكثر من عرضه يقول    

لم يرد العرض الذي    : لها فلا يعلمه إلا االله، قال عن أهل المعاني        عرضها فأما طو  

                                                 
 1/91-جامع البيان–  الطبري– 168 ص1 جالثعلبي،تفسير  )1(

 30  الآية-التوبة  )2(

  167  الآية-آل عمران  )3(

 11 الآية -لفتحا) 4(

 189-3ج-الكشف والبيان-الثعلبي)5(5 الآية -الكهف) 5(

 133  الآية-آل عمران  )6(

 21  الآية-الحديد  )7(
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هو ضد الطول، وإنما أراد سعتها وعظمها، كقول العرب هو أعرض من الـدهنا              

  .)1(أي أوسع

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ            : (قال االله تعالى  

   )2()نَّه لاَ يحِبُّ الْمسْرِفِينَإِ

، فـضربنا   )4()فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَـدَداً       : (قال االله تعالى    

على آذانهم، قال هذا من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان             

قال ضرب االله فلان بالفـالج   بمثله ومعناه أنمناهم وألقينا وسلَّطنا عليهم النوم، كما ي        

معناه حجبناهم عن السمع، وسددنا نفوذ الصوت       : أي ابتلاه به وأرسله عليه، وقيل     

ضرب الأمير على   : إلى مسامعهم وهذا وصف الأموات والنيام، وهو كقول العرب        

تخصيص الآذان بالـذكر    : قال القرطبي . )5(يد الرعية إذا منعهم من العبث والفساد      

  .)6( التي منها عظم فساد النوم وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنهلأنها الجارحة

اءِ فَاخْتَلَطَ بِـهِ    وَاضْرِبْ لَهم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاه مِنَ السَّمَ        : (قال االله تعالى  

   )7() عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراًرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْروه الريَاح وَكَانَ اللَّهنَبَاتُ الأَ

شبه االله تعالى الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يستقر في موضع، وحال الدنيا كذلك              : قال

لا تبقى لأحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة، كذلك الدنيا، والمـاء يفنـى                

 كذلك الـدنيا لا     وكذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يستطيع أحد أن يدخله ولا يبتل،           

يسلم من آفاتها أحد والماء إذا كان بقدر كان نافعاً، وإذا جاوز الحدَّ المقـدَّر كـان                 

  . )8(ضاراً مهلكاً، وكذلك الدنيا، الكفاف منها ينفع وفضولها يضر

 : قال )9()أَفَنَضْرِب عَنكُم الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ       : (قال االله تعالى  

صفحاً، من فصيحات القرآن والعرب تقول لمن أمسك        الذِّكْرَ  معناه أفنضرب عنكم    

                                                 
 149ص 2 ج -الكشف والبيان-الثعلبي )1(

 31  الآية-الأعراف  )2(

 11  الآية-الكهف  )4(

 106 ص4ج- الكشف والبيان -الثعلبي  )5(

 316 ص10 جالقرآنالجامع لاحكام - القرطبي )6(

 45  الآية-الكهف  )7(

 123 - 122 ص4ج-الكشف والبيان  -الثعلبي )8(

 5  الآية-الزخرف  )9(
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عن الشيء وأعرض عنها ضرب صفحاً، والأصل في ذلك أنك إذا أعرضت عنه             

  . )1(وليته صفحة عنقك

متَّكِئِينَ عَلَى فُرشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْـتَبْرَقٍ وَجَنَـى الْجَنَّتَـيْنِ           : (قال االله تعالى  

هذه البطـائن فمـا     : الإستبرق هو ما غلظ من الديباج وحسن، وقال       : ، قال )2()انٍدَ

هذه البطائن من إستبرقْ فما الظواهر؟ : قيل لسعيد بن جبير: وقال! ظنكم بالظواهر 

  تَعْلَم نَفْس مَّا أُخْفِيَ لَهم من قُرَّةِ أَعْينٍ جَزَاء بِمَا كَـانُوا            فَلا: (هذا مما قال االله   : قال

قد يكون البطانة ظهارة، والظهارة بطانة، لأن كل واحـد منهمـا            :  قال )3()يَعْمَلُونَ

يكون وجهاً، وقال البطانة ما بطن من الشَّوب وكان من شـأن النـاس إخفـاؤه،                

والظهارة ما ظهر ومن شأن الناس إظهاره، وإذا كانت البطانة كـذلك فالظهـارة              

  .)4(أعلى وأشرف

، )5()أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَـا     رْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا   وَالأَ: (قال االله تعالى  

قوتاً ومتاعاً للأنام،   : انظر كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض         : قال

من العشب، والحب، والثمر، والعصف، والحطب، واللباس، والملح لأنَّ النار من           

أفلا ينظـرون إلـى الإبـل كيـف         : (تعالىقال االله   .  )6(العيدان، والملح من الماء   

خص الإبل بالذكر؛ لأنها من عـيش العـرب، وقـوتهم           :  ، قال الثعلبي   )7()خُلِقَتْ

الفيل : ولأنهم لم يروا بهيمة قط أعظم منها، وتنهض بحملها وهي باركة، وإذا قيل            

أعظم، فإن العرب بعيدة العهد به، وهو خنزير لا يؤكل لحمـه، ولا يحلـب دره،                

 تأكل النوى، وتخرج اللبن، وفي عظمها تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للضعيف،            الإبل

  .)8(حتى أن الصبيَّ الصغيرَ يأخذ بزمامها، وهي أعز مال العرب وأنفسه

                                                 
 406 ص5 ج- الكشف والبيان-الثعلبي  )1(

 54  الآية-الرحمن  )2(

 17  الآية-السجدة  )3(

 4/119معالم التنزيل -  البغوي– 63 ص6 ج- الكشف والبيان-الثعلبي  )4(

 30  الآية-عات الناز )5(

 375 ص6 جالثعلبي،تفسير  )6(

 17  الآية-الغاشية  )7(

  494 ص8 الدر المنثور ج– 649 ص4 ابن كثير ج– 566 ص12 الطبري ج– 6/441ج  الثعلبي،تفسير  )8(
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  اهتمام الثعلبي بفضائل القرآن في تفسيره :المبحث السابع

يثاً اهتم أبو إسحاق الثعلبي بفضائل القرآن، ولم يفسر سورة إلا وأخرج حد             

في فضلها، وعندما يذكر اسم السورة يبين إذا كانت مكَّيَّة أو مدنيَّة وعدد حروفها،              

  .ثم يروي حديثاً في فضلها

الحديث الذي يرويه الثعلبي، والواحدي، والزمخشري، في فـضائل         : قال ابن تيمية  

يروِ وهذا لا يعني أن الثعلبي لم       . )1(السور سورةً سورةً، موضوع باتفاق أهل العلم      

  .حديثاً صحيحاً في فضائل السور

   )2()فاتحة الكتاب شفاء من السُّم( أخرج عن أبي سعيد الخدري :فاتحة الكتاب •

: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      : وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال        

الحمد الله رب العالمين سبع آيات أولهنَّ بسم        : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

   )3()االله الرحمن الرحيم، وهي السبع المثاني، وهي أمُّ القرآن، وهي فاتحة الكتاب

مر رسول االله صلى االله عليه وسلم على أُبَـي بـن            : وعن أبي هريرة قال   

فعجل أُبَي في صلاته، ثم جاء      ) تعال إلي : (كعب وهو قائم يصلي، فصاح له فقال      

ما منعك يا أُبَيُّ أنْ تجيئني إذ دعوتك؟        : (قالإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، ف       

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبواْ لِلّهِ وَلِلرَّسولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَـا يحْيِـيكُمْ             "أليس االله يقول    

أتُحِـبُّ أن   :  قـال  )4("وَاعْلَمواْ أَنَّ اللّهَ يَحولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّه إِلَيْهِ تُحْـشَرونَ            

أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القـرآن                

والنبي ) لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها      : (نعم يا رسول االله   : مثلها، قال أُبي  

كيف : يا رسول االله، فوقف، قال    : يمشي يريد أن يخرج فلما بلغ الباب قال له أُبي         

والذي نفـسي بيـده مـا       : (تك؟ فقرأ أُبي أمَّ الكتاب، فقال رسول االله       تقرأ في صلا  

أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في القرآن مثلهـا، وإنهـا                

  . )5()لهي السبع المثاني التي آتاني االله عز وجل
                                                 

 13/254مقدمة التفسير  - ابن تيمة )1(

 سنن الـدارمي، دار  –الرحمن أبو محمد الدارمي     أخرجه عبد االله بن عبد       – 9 ص 1 ابن كثير ج   – 20 ص 1 ج الثعلبي،تفسير   )2(

 538 ص2 ت فواز أحمد زمري خالد اليسع ج1407 1الكتاب العربي بيروت ط

 2875 حديث 155 ص5 الترمذي ج– 282 ص2 المستدرك على الصحيحين ج– 20 ص1 جالثعلبي،تفسير  )3(

 24  الآية-الأنفـــال  )4(

 10 ص1 ج-تفسير القران العظيم- ابن كثير– 130 -129 ص3 ج- الكشف والبيان-الثعلبي )5(
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  :وفيما يتَّصل بفضائل سورة البقرة
قال رسول االله صلى االله عليـه       : لأخرج عن سهل بن مسعود قا     :سورة البقرة  •

إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن البقرة، من قرأها في بيته لـيلاً لـم               : "وسلم
يدخله شيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخل بيته شيطان ثلاثـة               

   )1("أيام
: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       : وعن عبد االله بن يزيد عن أبيه قال       

  ،)2()لَّموا البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلةتع(
مـن قـرأ    : (وأخرج عن ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال           

  .)3()الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفياه
   :آل عمران •

تعلَّموا البقرة وآل : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول     : عن عمر قال  
مران فإنهما الزهراوان، وإنهما تأتيان يوم القيامة في صورة ملكين شـفعاء لـه              ع

   )4("جزاء حتى يدخلاه الجنة

سمعت نبيكم صـلى االله عليـه       :  قال عن علي بن أبي طالب قال       :آية الكرسي  •

من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول             : (وسلم يقول 

اظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأهـا إذا أخـذ            الجنة إلا الموت، ولا يو    

   )5()مضجعه أمنَه االله على نفسه وجاره والأبيات حوله

حفظاً لم تضره فتنـة الـدجال،       من قرأ عشر آيات من سورة الكهف        : (الكهف •

   )6()ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة

من قـرأ    : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عن أبي هريرة قال   : الدخان •

  )7()سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك

                                                 
 157 ص 5 الترمذي بسند مختلف ج– 539 ض2 الدارمي ج-197 ص1 القرطبي ج– 61 ص 1ج -الكشف والبيان-الثعلبي )1(

 61 ص1 ج-الكشف والبيان-الثعلبي 2(

 43 ص1القدير ج فتح – 159 ص5الترمذي ج– 94 ص4 أخرجه البخاري ج– 61 ص1جالكشف والبيان -الثعلبي  )3(

 1 دار الكتب العلميـة بيـروت ط       – شعب الإيمان    – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي        – 7 ص 2 ج -الكشف والبيان -الثعلبي )4(

 451 ص2 ت محمد السعيد بسيوني ج-1410

 458 ص2 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ج416 ص1جالكشف والبيان -الثعلبي  )5(

 472 ص2 البيهقي في شعب الإيمان ج– 95 ص 1 أخرجه النسائي في فضائل القرآن ج91 ص4 جالكشف والبيان-الثعلبي  )6(

 484 ص2 البيهقي في شعب الإيمان ج– 2889 حديث 163 ص5 أخرجه الترمذي ج– 427 5 ج،-الكشف والبيان-الثعلبي )7(
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من قرأ حـم التـي      : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : وعن أبي هريرة قال   

  )1()يذكر فيها الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له
: أخرج في ذلك عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            : سورة يسن  •

 شيء قلب وإن قلب القرآن يسن، ومن قرأ يسن كتب له بقراءتها قـراءة               لكل(
   )2()القرآن عشر مرات

أيعجـز  : (عن أبي الدرداء أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         : سورة الإخلاص  •
: يا رسول االله ومن يطيق ذلك، قـال       : قلنا) أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة      

  . )3()اقرأ قل هو االله أحد(
سمعت رسول االله صـلى االله      : قال عن عبد االله بن مسعود قال      :  الواقعة سورة •

  .)4()من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبداً: (عليه وسلم يقول
أخرج في ذلك عن ثوبان أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم             : فضل المفصل  •

 مكـان   )6( مكان التوراة وأعطاني المثاني    )5(إن االله أعطاني السبع الطوال    : (قال
  ).)8( مكان الزبور وفضلت بالمفصل)7(الإنجيل وأعطيت المئين

إن : (عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال            : سورة الملك  •
سورة من كتاب االله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأنجته يوم القيامة من               

  . )9()النار، وأدخلته الجنة وهي سورة تبارك
 أخرج في ذلك عن عقبة بن عامر الجهنـي أن رسـول االله              :ينفضل المعوذت  •

بلى، : ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون قلت       : صلى االله عليه وسلم قال    
  .)10()قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس: قال

                                                 
 175 ص4 ابن كثير يف تفسيره ج– 427 ص5 ج-الكشف والبيان-الثعلبي )1(

 548 ص2 أخرجه الدارمي في السننج– 188 ص5 ج-الكشف والبيان-يالثعلب  )2(

 2896 -167 ص5 الترمذي ج– 192 ص4 الصحيح ج- البخاري-235 ص 6ج-الكشف والبيان -الثعلبي  )3(

 491 ص2 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ج– 72 ص6 ج-الكشف والبيان-الثعلبي  )4(

 .ءة وقيل هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والكهفالسبع الطوال أولها البقرة وآخرة برا )5(

 المثاني هي ما يلي الطول وقيل لتثنية الأمثال والعبر والخبر )6(

 المئين هي كل سورة تزيد على مائة آية أو تقاربها )7(

 المـصدر  –نسوخ منه ولهذا يـسمى المحكـم       المفصل ما ولي ذلك من قصار السور سميت بذلك لكثرة الفصول وقيل لقلة الم              )8(

 173 ص1الإتقان في علوم القرآن ج

 164 ص5 الترمذي في السنن ج– 753 ص1 الدر المنثور ج– 517 ص5تفسير الثعلبي، ج )9(

 600 ص6تفسير الثعلبي، ج )10(
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  الفصل الرابع

  منهج الثعلبي في التفسير

  نمنهج الثعلبي في الاستدلال بالقرآ: المبحث الأول

  

  : تفسير القرآن بالقرآن

الناظر في القرآن الكريم يجد أنَّه اشتمل على الإيجاز : يقول الذهبي

والإطناب، وعلى الإجمال والتبيين، وعلى الإطلاق والتقييد، فما أوجز في مكان 

لهذا لابد : قال. بسط في مكان آخر، وما أجمل في موضع قد بين في موضع آخر

 االله تعالى أنْ ينظر في القرآن أوَّلاً، فيجمع ما تكرر منه لمن يتعرَّض لتفسير كتاب

وهذه مرحلة لا يجوز لأحد . في موضوع واحد، ويقابل الآيات ببعضها البعض

مهما كان أن يعرض عنها ويتخطاها إلى مرحلة أخرى لأن صاحب الكلام أدرى 

  .)1(بمعاني كلامه

 حِلَّتْأُ( كقوله تعالى ومن تفسير القرآن أن يحمل المجمل على المبين: قال

   )3(...)الْمَيْتَةُ عَلَيْكُم حرمَتْ: ( فسرتها آية)2()عَلَيْكُمْ يتْلَى مَا إِلاَّ الأَنْعَامِ بَهِيمَةُ لَكُم

  .)5()إلى ربها ناظرة: ( فسرتها آية)4()لا تدركه الأبصار(وقوله تعالى 

. العام على الخاصومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المطلق على المقيد، و

 كفارة الظهار، )6()فتحرير رقبة:(من حمل المطلق على المقيد قوله تعالى: قال

  .)8()7()فتحرير رقبة مؤمنة:(وقوله في كفارة القتل

وأما العام على الخاص كقوله تعالى في نفي الخلة والشفاعة على جهة 

 يَوْم يَأْتِيَ أَن قَبْلِ من رَزَقْنَاكُم مِمَّا نفِقُواْأَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا: (العموم في قوله تعالى

                                                 
 1/42التفسير والمفسرون لذهبي، ا) 1(

 1المائدة ، الآية ) 2(

 3المائدة ، الآية ) 3(

  103 ، الآيةلأنعام ا) 4(

 23 ، الآيةالقيامة ) 5(

 3 ، الآيةالمجادلة ) 6(

 92 ، الآيةالنساء ) 7(

 44-43التفسير والمفسرون  )8(
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 وقد استثنى االله المتقين من نص الخلة في )1()شَفَاعَةٌ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ فِيهِ بَيْع لاَّ

، واستثنى ما أذن فيه من )2()الْمتَّقِينَ إِلا عَدو لِبَعْضٍ بَعْضهمْ يَوْمَئِذٍ ءلاالأَخِ:(قوله

 أَن بَعْدِ مِن إِلا شَيْئاً شَفَاعَتُهمْ تُغْنِي لا السَّمَاوَاتِ فِي مَّلَكٍ من وَكَم: (شفاعة بقولهال

   )4( )3()وَيَرْضَى يَشَاء لِمَن اللَّه يَأْذَنَ

  

 باعتباره واحداً من المفسرين، هذا النوع من أبو إسحاق الثعلبياهتم 

دما يفسر آية يورد الآيات المشابهة في  فعن– تفسير القرآن بالقرآن –التفسير 

المعنى أي يبين ما أجمل في آية بما بيَّن في آية أخرى، واستدل بالقرآن على 

  .معاني الكلمات، كما استدل بالقرآن في مسائل النحو والقراءات

 يرِغَ عَلَيهِمْ أَنعَمتَ الَّذِينَ صِرَاطَ المستَقِيمَ الصرَاطَ هدِنَاإ (:قال االله تعالى

   )5()الضَّالِّينَ وَلاَ عَلَيهِمْ المَغضوبِ

يعني طريق الذين أنعمت عليهم بالتوفيق ) الذين أنعمت عليهم: (قال

والرعاية، والتوحيد والهداية، وهم الأنبياء والمؤمنون الذين ذكرهم االله تعالى في 

 النَّبِيينَ منَ عَلَيْهِم اللّه أَنْعَمَ نَالَّذِي مَعَ فَأُوْلَـئِكَ وَالرَّسولَ اللّهَ يطِعِ وَمَن: (قوله

أنعمت عليهم :  قال)6()رَفِيقاً أُولَـئِكَ وَحَسنَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصديقِينَ

  . )7(بالثَّبات على الإيمان والاستقامة

قال اختلفوا في معنى الغضب من االله ) غير المغضوب عليهم ولا الضالين(

قال عن . ولا الضالين عن الهدى. ، فقال هو إرادة الانتقام من العصاةعز وجل

المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم : " قالρعدي بن حاتم عن النبي 

                                                 
 253 ، الآيةالبقرة ) 1(

 67 ، الآيةالزخرف ) 2(

 26 ، الآيةالنجم ) 3(

 39 ص1المصدر نفسه ج) 4(

 6،7 ، الآياتالفاتحة ) 5(

 96 ، الآيةالنساء ) 6(
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تصديق ذلك قوله حكم االله تعالى بالغضب على اليهود في قوله :  قال)1("النصارى

   )2()عَلَيْهِ وَغَضِبَ اللّه لَّعَنَه مَن اللّهِ عِندَ ثُوبَةًمَ ذَلِكَ من بِشَرٍّ أُنَبئُكُم هَلْ قُلْ: (تعالى

 قَدْ قَوْمٍ أَهْوَاء تَتَّبِعواْ وَلاَ: (وحكم بالضلال على النصارى في قوله

  .)3()ضَلُّواْ

 لَهمْ أُحِلَّتْ طَيبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا هَادواْ الَّذِينَ منَ فَبِظُلْمٍ (:قال االله تعالى

 النَّاسِ أَمْوَالَ وَأَكْلِهِمْ عَنْه نُهواْ وَقَدْ الربَا وَأَخْذِهِم كَثِيراً اللّهِ سَبِيلِ عَن وَبِصَدهِمْ

  )4()أَلِيماً عَذَاباً مِنْهمْ لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ

هم أنفسهم وغيرهم بصد) هَادواْ الَّذِينَ منَ فَبِظُلْمٍ: (أبو إسحاق الثعلبيقال 

هو : قال) بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ وَأَكْلِهِمْ عَنْه نُهواْ وَقَدْ الربَا وَأَخْذِهِم: (عن دين االله

وما كانوا يأخذون من الرُّشا في الحكم . الأكل التي كانوا يصيبونها من عوامهم

 لَبِئْسَ السُّحْتَ وَأَكْلِهِم الإِثْمَ قَوْلِهِم عَن الأَحْبَاروَ الرَّبَّانِيُّونَ يَنْهَاهم لَوْلاَ: (كقوله تعالى

 عاقبناهم بأن حرمنا عليهم الطيبات، وكانوا كلما ارتكبوا )5()يَصْنَعونَ كَانُواْ مَا

كبيرة حرَّم االله عليهم شيئاً من الطيبات التي كانت حلالاً لهم، يدلُّ عليه قوله 

 عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا وَالْغَنَمِ الْبَقَرِ وَمِنَ ظُفُرٍ ذِي كُلَّ حَرَّمْنَا ادواْهَ الَّذِينَ وَعَلَى:(تعالى

 جَزَيْنَاهم ذَلِكَ بِعَظْمٍ اخْتَلَطَ مَا أَوْ الْحَوَايَا أَوِ ظُهورهمَا حَمَلَتْ مَا إِلاَّ شُحومَهمَا

  )6()لَصَادِقُونَ وِإِنَّا بِبَغْيِهِمْ

  

                                                 
 1/79 الطبري – 51 ص1 جتفسير الثعلبي،  – 204 ص5الحديث أخرجه الترمذي في السنن ج) 1(

 60 ، الآيةالمائدة ) 2(

 71 ، الآيةالمائدة ) 3(

 160 ، الآيةالنساء ) 4(

 63 ، الآيةالمائدة ) 5(

 146 ، الآية الأنعام) 6(
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 وَمَا قَبْلُ مِن عَلَيْكَ قَصَصْنَا مَا حَرَّمْنَا هَادواْ الَّذِينَ لَىوَعَ (:وقوله تعالى

  )2)(1()يَظْلِمونَ أَنفُسَهمْ كَانُواْ وَلَـكِن ظَلَمْنَاهمْ

سبب التحريم لأنهم قالوا في كتابهم، وحرَّفوا وبدلوا، وأن : قال ابن كثير

ويجوز أنْ .  تشديداً على أنفسهمالأشياء الَّتي كانت حلالاً لهم حرموها على أنفسهم

يكون شرعياً بمعنى أنَّه تعالى حرَّم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل 

 عَلَى إِسْرَائِيلُ حَرَّمَ مَا إِلاَّ إِسْرَائِيلَ لِّبَنِي حِـلاًّ كَانَ الطَّعَامِ كُلُّ: (ذلك كما قال تعالى

  )4)(3()صَادِقِينَ كُنتُمْ إِن فَاتْلُوهَا بِالتَّوْرَاةِ فَأْتُواْ قُلْ لتَّوْرَاةُا تُنَزَّلَ أَن قَبْلِ مِن نَفْسِهِ

 مقارنة بين خطاب اليهود والمسلمين في القرآن، أبو إسحاق الثعلبيعقد 

 وقال )5()لَهمْ أُحِلَّتْ طَيبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا: (فيما يتعلَّق بالحلال والحرام فقال لهم

 فِي عِندَهمْ مَكْتُوباً يَجِدونَه الَّذِي الأُميَّ النَّبِيَّ الرَّسولَ يَتَّبِعونَ الَّذِينَ: (نللمسلمي

 وَيحَرم الطَّيبَاتِ لَهم وَيحِلُّ الْمنكَرِ عَنِ وَيَنْهَاهمْ بِالْمَعْروفِ يَأْمرهم وَالإِنْجِيلِ التَّوْرَاةِ

الْخَبَآئِثَ عَلَيْهِم مْ وَيَضَعمْ عَنْهبِهِ آمَنُواْ فَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ الَّتِي وَالأَغْلاَلَ إِصْرَه 

وهوَعَزَّر وهواْ وَنَصَرأُنزِلَ الَّذِيَ النُّورَ وَاتَّبَع أُوْلَـئِكَ مَعَه مونَ هفْلِح6()الْم(  

 بِهِ أَنتُم الَّذِيَ اللّهَ وَاتَّقُواْ طَيباً حَلاَلاً اللّه رَزَقَكُم مِمَّا وَكُلُواْ: (وقال لنا

  )7()مؤْمِنُونَ

فلم يحرم علينا شيئاً بذنوبنا، فكما أمَّننا من تحريم : قال أبو إسحاق الثعلبي

  .)8(الطيبات التي ذكرها في الآية، نرجو أنْ يؤمننا في الآخرة من العذاب الأليم
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 كِتَابٍ وَلَا هدًى وَلَا عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي يجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ (:قال االله تعالى

 عَذَابَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ وَنُذِيقُه خِزْي الدُّنْيَا فِي لَه اللَّهِ سَبِيلِ عَن لِيضِلَّ عِطْفِهِ ثَانِيَ مُّنِيرٍ

  )1()الْحَرِيقِ

جاء فلان ثاني عطفه : مستكبراً في نفسه،  تقول العرب) ثاني عِطْفِه: (قال

 عَلَيْهِ تُتْلَى وَإِذَا: (أي متجبراً لتكبُّرِه وتجبره والعطف الجانب، نظير قوله تعالى

 اللَّهِ رَسولُ لَكُمْ يَسْتَغْفِرْ تَعَالَوْا لَهمْ قِيلَ وَإِذَا: ( وقوله تعالى)2()مسْتَكْبِراً وَلَّى آيَاتُنَا

  .)3()رؤُوسَهمْ لَوَّوْا

 مَّاء سْقَيْنَاهملأَ الطَّرِيقَةِ عَلَى اسْتَقَاموا وَأَلَّوِ: (عند تفسيره قوله تعالى: ج آخرنموذ

  )4()صَعَداً عَذَاباً يَسْلُكْه رَبهِ ذِكْرِ عَن يعْرِضْ وَمَن فِيهِ لِنَفْتِنَهمْ غَدَقاً

 على موااسْتَقَا أَلَّوِو:( اختلف المفسرون في تأويلهاأبو إسحاق الثعلبيقال 

عن ) غَدَقاً مَّاء سْقَيْنَاهملأَ:(الحق والإيمان والهدى فكانوا مؤمنين مطيعين)  الطريقة

عمر بن الخطاب أينما كان الماء المال لأعطيناهم ماءاً كثيراً وعيشاً رغيداً، 

  .ووسَّعْنا عليهم في الرزق لنختبرهم

اء الكثير وإن لم يكن الغدق المطر الكثير العام، والغدق الم: قال ابن منظور

مطراً يقال غدق يغدق فهو غدق كثير الندى في المكان أو الماء، وأرض غدقة في 

  .)5(غاية الري، وهي المبتلة الرُّبَى الكثيرة الماء، وعيشة غدق ريه

 لو استقاموا على الطريقة الحق لأعطيناهم عيشاً أبو إسحاق الثعلبيقال 

 أُنزِلَ وَمَا وَالإِنجِيلَ التَّوْرَاةَ أَقَامواْ أَنَّهمْ وَلَوْ: (الىرغداً، دليل هذا التأويل قوله تع

 الْقُرَى أَهْلَ أَنَّ وَلَوْ: ( وقوله)6()أَرْجلِهِم تَحْتِ وَمِن فَوْقِهِمْ مِن لأكَلُواْ رَّبهِمْ من إِلَيهِم

                                                 
  8،9الحج ، الآيات ) 1(
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 عَمِلَ مَنْ: ( وقوله تعالى)1()وَالأَرْضِ اءِالسَّمَ منَ بَرَكَاتٍ عَلَيْهِم لَفَتَحْنَا وَاتَّقَواْ آمَنُواْ

  )2()طَيبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّه مؤْمِن وَهوَ أُنثَى أَوْ ذَكَرٍ من صَالِحاً

معنى آخر وألو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة وكانوا كفاراً : وقال

عقوبة لهم واستدراجاً حتى ) لنفتنهم فيه:(لأعطيناهم مالاً كثيراً، ولوسَّعنا عليهم

 كُلِّ أَبْوَابَ عَلَيْهِمْ فَتَحْنَا بِهِ ذُكِّرواْ مَا نَسواْ فَلَمَّا:(دليل هذا التأويل قوله: قال. يفتتنوا

:  وقوله)4()رْضِالأَ فِي لَبَغَوْا لِعِبَادِهِ الرزْقَ اللَّه بَسَطَ وَلَوْ( وقوله عز وجل )3()شَيْءٍ

 فَضَّةٍ من سقُفاً لِبيوتِهِمْ بِالرَّحْمَنِ يَكْفُر لِمَن لَجَعَلْنَا وَاحِدَةً أُمَّةً النَّاس نَيَكُو أَن لَوْلا(

  .)6)(5()يَظْهَرونَ عَلَيْهَا وَمَعَارِجَ

يقول االله تعالى أنه كان من مقالة الجن : يقول سيد قطب في معنى الآية

سقيناهم ماء موفوراً لنغدقه عليهم؛ وفحواها أن الناس لو استقاموا على الطريقة لأ

: وقال. فيفيض عليهم بالرزق والرخاء لنفتنهم فيه، ونبتليهم أيشكرون أم يكفرون

هذه الآية تحتوي على جملة من الحقائق تدخل في تكوين عقيدة المؤمن، وتصوُّره 

عن مجريات الأمور، الارتباط الوثيق بين استقامة الأمم والجماعات على الطريقة 

  .الواحدة الواصلة إلى االله وبين إغداق الرخاء وأسبابه، وأوَّل أسبابه توافر الماء

الارتباط بين الاستقامة على الطريقة، وبين الرَّخاء والتَّمكين في الأرض 

وقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف، حتَّى : قال. حقيقة قائمة

  .)7(تدفَّقت الأرزاقاستقاموا على الطريقة، ففتحت لهم الأرض و

الاستدلال على معنى كلمة بما ورد من : ومن تفسير الثعلبي للقرآن بالقرآن

  .معناها في آية أخرى

  

                                                 
 96 ، الآيةالأعراف ) 1(

 97النحل ) 2(

 44 ، الآيةالأنعام ) 3(

 27 ، الآيةالشورى ) 4(

 33 ، الآيةالزخرف ) 5(

 296-6/295الثعلبي، ) 6(

 37-36 ص6م، ج1998/هـ1419، 27 ط– دار الشروق –سيد قطب ، في ظلال القرآن ) 7(



 109

 كَسَبَتْ بِمَا يؤَاخِذُكُم وَلَكِن أَيْمَانِكُمْ فِيَ بِاللَّغْوِ اللّه يؤَاخِذُكُم لاَّ (:قال االله تعالى

  )1()حَلِيم غَفُور وَاللّه قُلُوبكُمْ

قال االله اللَّغو واللغاء في الكلام ما لا خير فيه، ولا معنى له : قال الثعلبي

 وقال في صفة )2()معْرِضونَ اللَّغْوِ عَنِ همْ وَالَّذِينَ: ( في صفة المؤمنين:تعالى

  )3()تَأْثِيماً وَلا لَغْواً فِيهَا يَسْمَعونَ لا: (الجنة

 طُغْيَانِهِمْ فِي وَيَمدُّهمْ بِهِمْ سْتَهْزِئُيَ اللّه: (وعند تفسيره قوله تعالى

وأصل الطغيان : قال.  كفرهم وضلالتهم وجهلهم:في طغيناهم:  قال)4()يَعْمَهونَ

 أي )5()الْجَارِيَةِ فِي حَمَلْنَاكُمْ الْمَاء طَغَى لَمَّا إِنَّا (:قال االله تعالىمجاوزة القدر، 

  . جاوز حدَّه الذي قدر له

 أي أسرف في الدعوى حين قال )6()طَغَى إِنَّه فِرْعَوْنَ إِلَى هَبْاذْ: (وقال

  .)7()فقال أنا ربُّكم الأعلى(

  

  :لاستدلال بالقرآن في مسائل النحوا

 وَلَـكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قِبَلَ وجوهَكُمْ تُوَلُّواْ أَن الْبِرَّ لَّيْسَ (:قال االله تعالى

ذكر عدة . وهو اسم خبراً للبِر وهو فعل) من( قال جعل )8()بِاللّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ

لما وقع من في موضع المصدر جعله : تأويلات نحوية في معنى الآية، فقال

معناه ولكن البارَّ من آمن : ولكن البر الإيمان باالله، وقال: مضمراً للبر كأنه قال

وتقول العرب . الشَّجاعة عنترةالجود حاتم، و: باالله، واستغنى عن الناس كقولهم

                                                 
 255 ، الآيةالبقرة  )1(

 3 ، الآيةالمؤمنون  )2(

 25 ، الآيةالواقعة  )3(
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 24 ، الآيةطه  )6(

 1/353 تفسير الثعلبي،  )7(

 177 ، الآيةالبقرة  )8(
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 أي أهل القرية، )1()وسئل القرية(كقوله . بنو فلان يطؤهم الطريق أي أهل الطريق

  . أي للمتقين)2()والعاقبة للتقوى: (معناه ولكن البار من آمن باالله كقوله: وقال

 أي ذوو )3()هم درجات عند االله:(معناه ذو البِر من آمن باالله كقوله: وقال

  .جاتدر

 لَه زينَ أَفَمَن (:من نماذج استدلال بالقرآن في مسائل النحو عند قوله تعالى

وءعَمَلِهِ س ضِلُّ اللَّهَ فَإِنَّ حَسَناً فَرَآهمَن ي مَن وَيَهْدِي يَشَاء كَ تَذْهَبْ فَلا يَشَاءنَفْس 

  )4()يَصْنَعونَ بِمَا عَلِيم اللَّهَ إِنَّ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ

زين له الشيطان بالوساوس، ونفسه تميل إلى الشبهة، وجوابه محذوف 

أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزَيَّن له سوء عمله ورأى الحق حقَّاً : مجازه

 )5()كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلِّ عَلَى قَآئِم هوَ أَفَمَنْ:(والباطل باطلاً؟ نظير قوله تعالى

  .)6()تٌقَانِ هوَ أَمَّنْ: (وقوله

  :الاستدلال بالقرآن في وجوه القراءاتمن نماذج 

 )7()فَرِحونَ لَدَيْهِمْ بِمَا حِزْبٍ كُلُّ زبراً بَيْنَهمْ أَمْرَهم فَتَقَطَّعوا (:قال االله تعالى

قراءة العامَّة بضم الباء بمعنى كتباً جمع زبور، بمعنى وإنَّ كُلَّ فريق منهم : قال

لذي دان به الآخر، وقرأ أهل الشام بفتح الباء بمعنى قطعاً بكتاب غير الكتاب ا

 الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ سَاوَى إِذَا حَتَّى الْحَدِيدِ زبَرَ آتُونِي (:قال االله تعالىوفرقاً كقطع الحديد 

  )9)(8()قِطْراً عَلَيْهِ أُفْرِغْ آتُونِي قَالَ نَاراً جَعَلَه إِذَا حَتَّى انفُخُوا قَالَ

  

                                                 
 82 ، الآيةيوسف  )1(

 132 ، الآيةطه  )2(

 1/245 تفسير الثعلبي،  ، 163 ، الآيةآل عمران  )3(

 8 ، الآيةفاطر  )4(

 33 ، الآيةالرعد  )5(

 168 ص5 جتفسير الثعلبي،  ، 9 ، الآيةالزمر  )6(

 53 ، الآيةالمؤمنون  )7(

 96 ، الآيةالكهف  )8(

 4/328 تفسير الثعلبي،  )9(
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 الْجِبَالُ وَتَخِرُّ رْضالأَ وَتَنشَقُّ مِنْه يَتَفَطَّرْنَ السَّمَاوَاتُ تَكَاد (:الله تعالىقال ا

بالنون من الانفطار ) ينْفطرن: (يتشقَّقْن منه وقرأ عمرو يَتَفَطَّرْنَ قال )1()هَداً

ون بالتاء  قال وقرأ الباق)3()السماء منْفَطِر به: ( وقوله)2()إذا السماء انفطرت:(لقوله

  .)4(من التفطر

يتفطرن، والتاء في هذا الموضع أولى لأنَّ فيه معنى التكثير : قال أبو جعفر

 .)5(فهو أولى، لأنهم كفروا فكادت السَّموات تتشقق عليهم بما فعلوه

                                                 
 90 ، الآيةمريم  )1(

 1 ، الآيةالانفطار  )2(

 18 ، الآيةالمزمل  )3(

 4/195 تفسير الثعلبي،  )4(

 3/29 - م1988/هـ1409، 3 ط– مكتبة النهضة العربية – عالم الكتب - القرآنعراب  إ–اس أبو جعفر النح) 5(
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  منهج الثعلبي في الاستدلال بالسنة: المبحث الثاني

  

لصحابة في تفسيرهم  يمثل المصدر الثاني الذي يرجع إليه اρكان النبي 

لكتاب االله فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب االله رجع إلى رسول االله 

ρ ن له ما خفي عليه لأن وظيفته البيان كما أخبر االله عنه بذلك في كتابه، قالفبي 

  )1()يَتَفَكَّرونَ وَلَعَلَّهمْ يْهِمْإِلَ نُزلَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَينَ الذِّكْرَ إِلَيْكَ وَأَنزَلْنَا: (االله تعالى

  

والذي يرجع إلى كتب السنة يجد أنها أفردت للتفسير باباً من الأبواب التي 

، فمن ذلك ρاشتملت عليها، ذكرت فيه كثيراً من التفسير المأثور عن رسول االله 

 ρقال رسول االله : ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود قال

 وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس رضي االله )2("لصلاة الوسطى صلاة العصرا"

  )3("الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة "ρقال رسول االله : عنه قال

  

تتمثل أهمية السنة بالنسبة للقرآن في بيان المجمل، مثل بيان مواقيت 

 عنِّي خذوا: "الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، وبيان مناسك الحج، ولذا قال

  .)4("صلوا كما رأيتموني أصلِّي: "، وقال" مناسككم

  

  .اهتمَّ أبو إسحاق الثعلبي بالسنة النبوية، فأخرج الأحاديث في معاني الآيات

 وَاللّه أُنثَى وَضَعْتُهَا إِنِّي رَب قَالَتْ وَضَعَتْهَا فَلَمَّا: (فعند تفسيره قوله تعالى

وَلَيْسَ وَضَعَتْ بِمَا أَعْلَم يَّتَهَا بِكَ أُعِيذُهَا وِإِنِّي مَرْيَمَ سَمَّيْتُهَا وَإِنِّي كَالأُنثَى الذَّكَروَذُر 

  .)5()الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ

  

                                                 
 44، الآية  النحل  )1(

 339 حديث رقم 399 ص1الحديث أخرجه الترمذي ج )2(

 400 حديث رقم 300 ص1أخرجه مسلم في الصحيح ج )3(

 51-50/ 1التفسير والمفسرون  )4(

 36آل عمران ، الآية  )5(
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ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين : " قالρعن أبي هريرة عن النبي 

: قول أبو هريرةثم ي" يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إيَّاه إلا مريم وابنها

  .)1()الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ وَذُريَّتَهَا بِكَ أُعِيذُهَا وِإِنِّي(اقرءوا إنْ شئتم 

  

 رَبُّكَ يَأْتِيَ أَوْ الْمَلآئِكَةُ تَأْتِيهم أَن إِلاَّ يَنظُرونَ هَلْ: (وعند تفسير قوله تعالى

 تَكُنْ لَمْ إِيمَانُهَا نَفْساً يَنفَع لاَ رَبكَ آيَاتِ بَعْض ييَأْتِ يَوْمَ رَبكَ آيَاتِ بَعْض يَأْتِيَ أَوْ

  .)2()منتَظِرونَ إِنَّا انتَظِرواْ قُلِ خَيْراً إِيمَانِهَا فِي كَسَبَتْ أَوْ قَبْلُ مِن آمَنَتْ

: رجع إلى الحديث الذي رواه عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال

لساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا تقوم ا: "ρقال رسول االله 

  )3("ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها

  

 تُحِلُّواْ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا:(وعند تفسير معنى البر والإثم في قوله تعالى

 يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتَ آمينَ وَلا الْقَلآئِدَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلاَ اللّهِ شَعَآئِرَ

 صَدُّوكُمْ أَن قَوْمٍ شَنَآن يَجْرِمَنَّكُمْ وَلاَ فَاصْطَادواْ حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضْوَاناً رَّبهِمْ من فَضْلاً

 الإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلاَ التَّقْوَىوَ الْبر عَلَى وَتَعَاوَنُواْ تَعْتَدواْ أَن الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ

استدل بحديث مسلم عن النواس بن . )4()الْعِقَابِ شَدِيد اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَالْعدْوَانِ

البَرُّ حسن : " عن البر والإثم فقالρسألت رسول االله : سمعان الأنصاري قال

  )5("  يَطَّلِع عليه الناسالخلق، والإثم ما حاك في صدرك، فكرهت أنْ

                                                 
 1838 ص4 فضائل عيسى ب ن مريم ج-، ومسلم 166 ص5، أخرجه البخاري في الصحيح ج48 ص2ير الثعلبي،  جتفس )1(

 2366حديث رقم 

 158الأنعام ، الآية  )2(

 295 ص3 أخرجه البخاري كتاب التفسير ج– 593 ص2تفسير الثعلبي،  ج )3(

 2المائدة ، الآية  )4(

 الحاكم في – 2553 كتاب البر والصلة  حديث رقم – 198 ص4 في الصحيح ج أخرجه مسلم– 401 ص2تفسير الثعلبي،  ج )5(

 17 ص2المستدرك ج
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 نَادِيكُم فِي وَتَأْتُونَ السَّبِيلَ وَتَقْطَعونَ الرجَالَ لَتَأْتُونَ أَئِنَّكُمْ: (قال االله تعالى

  )1()الصَّادِقِينَ مِنَ كُنتَ إِن اللَّهِ بِعَذَابِ ائْتِنَا قَالُوا أَن إِلا قَوْمِهِ جَوَابَ كَانَ فَمَا الْمنكَرَ

 عن ρسألت رسول االله : ذلك عن أم هاني بنت أبي طالب قالتأخرج في 

كانوا : "ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: قلت) الْمنكَرَ نَادِيكُم فِي وَتَأْتُونَ(قوله 

  )2("يخذفون أهل الطَّريق ويسخرون بهم

  . يذكر أبو إسحاق الثعلبي أكثر من حديث في معنى الآية

 الَّذِينَ ،يَحْزَنُونَ همْ وَلاَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ لاَ اللّهِ أَوْلِيَاء إِنَّ أَلا: (قال االله تعالى

 اللّهِ لِكَلِمَاتِ تَبْدِيلَ لاَ الآخِرَةِ وَفِي الدُّنْيَا الْحَياةِ فِي الْبشْرَى لَهم، يَتَّقُونَ وَكَانُواْ آمَنُواْ

  )3()الْعَظِيم الْفَوْز هوَ ذَلِكَ

 الَّذِينَ: (ثم وصفهم فقال) يَحْزَنُونَ همْ وَلاَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ لاَ اللّهِ لِيَاءأَوْ إِنَّ أَلا(

  .فلن يقبل الإيمان إلا بالتقوى) يَتَّقُونَ وَكَانُواْ آمَنُواْ

 لَهم( عن قول االله عز وجل ρسألت النبي : قال عن عبادة بن الصامت قال

هي الرؤيا الخالصة يراها المسلم أو : "قال) الآخِرَةِ يوَفِ الدُّنْيَا الْحَياةِ فِي الْبشْرَى

  )4("تُرى له

لا نبوَّة : "ρقال رسول االله : وقال عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال

  )5("الرؤيا الصَّالحة: "يا رسول االله وما المبشِّرات ؟ قال: قيل". بعدي إلا المبشِّرات

  

إذا اقترب  "ρ قال رسول االله :وأخرج عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

والرؤيا : الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً قال

ثلاثة، فرؤيا بشرى من االله ورؤيا من الشيء يحدث الرجل به نفسه ورؤيا تحزين 

من الشيطان، والرؤيا جزء من ستِّ وأربعين جزءاً من النبوة، فإذا رأى أحدكم ما 

                                                 
 29العنكبوت ، الآية  )1(

 5/321 ، ابن كثير 1/145 الطبري – 3190 حديث رقم 332 ص5 ج- الترمذي في الجامع – 12 ص5تفسير الثعلبي،  ج )2(

 64-62يونس ، الآيات  )3(

 2275 حديث رقم 534 ص4 الترمذي في الجامع الصحيح ج– 291 ص3، في تفسيره جالحديث أخرجه الثعلبي )4(

 8178 حديث 433 ص4 ، أخرجه الحاكم في بلفظ مختلف ج291 ص3أخرجه الثعلبي، في تفسيره ج )5(
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 القيد الثبات –وأحب القيد في النوم وذكره الغل : يقصه فليقم وليرحل قاليكره فلا 

  )1("في الدين

قد يذكر أبو إسحاق الثعلبي الحديث بطرق وروايات مختلفة في تفسير الآية 

 أَذِنَ لِمَنْ إِلا عِندَه الشَّفَاعَةُ تَنفَع وَلا: (الواحدة، نموذج ذلك عند تفسير قوله تعالى

عَ إِذَا حَتَّى لَهوَ الْحَقَّ قَالُوا رَبُّكُمْ قَالَ مَاذَا قَالُوا قُلُوبِهِمْ عَن فُزالْعَلِيُّ وَه 2()الْكَبِير(  

  

اختلفوا في هذه : قال أبو إسحاق الثعلبي) قُلُوبِهِمْ عَن فُزعَ إِذَا حَتَّى: (قال

 فُزعَمن أجله الآية، الكناية والموصوفين بهذه الصفة من هم؟ أو ما السبب الذي 

هم الملائكة، إنما يفزَّع عن قلوبهم غشية تصيبهم عند سماعهم : عن قلوبهم؛ فقال

قال رسول : كلامه سبحانه وتعالى، استدل بالحديث عن مسروق عن عبد االله قال

إن االله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجَر السلسلة  "ρاالله 

عن  فُزعَقون عند ذلك، ويخرُّون سجَّداً فإذا علموا أنه وحي على الصَّفا؛ فيصع

 قَالُوا رَبُّكُمْ قَالَ مَاذَا قَالُوا:(إليهم فينادي أهل السموات بعضهم بعضاً: قلوبهم، قال

 : ρوحديث الترمذي عن أبي هريرة يقول نبي االله . )3()"الْكَبِير الْعَلِيُّ وَهوَ الْحَقَّ

وجل الأمر في الماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله إذا قضى االله عز "

: قال: ماذا قال ربُّكم؟ قالوا: عن قلوبهم قالوا فُزعَكأنها سلسلة على صفوان، فإذا 

  .)4( "الْكَبِير الْعَلِيُّ وَهوَ الْحَقَّ

  

فإذا سمع بذلك أهل  "ρقال رسول االله : وحديث النَّوَّاس بن سمعان قال

 صعقوا وخروا الله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه االله السموات

: وحيه لما أراده ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مرَّ سأله بسماء سأله ملائكتها

                                                 
 7174 حديث رقم 433 ص4 المستدرك على الصحيحين ج–محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري  )1(

 23سبأ ، الآية  )2(

 5/550 ابن كثير في تفسيره – 28 /3أخرجه البخاري في الصحيح بلفظ مختلف ج )3(

 14/296 القرطبي – 5/362 والترمذي في الجامع الصحيح 2/638أخرجه أبو داوود في السنن  )4(
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فيقولون : ، قالالْكَبِير الْعَلِيُّ وَهوَ الْحَقَّ: قال: ماذا قال ربُّنا يا جبريل؟ فيقول جبريل

  .)1("بريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره االلهكلُّهم مثل ما قال ج

 كيف يأتيك ρوحديث البخاري عن الحارث بن هشام قال لرسول االله 

يأتيني في صلصلة كصلصلة الجرس، فيفصم عني حين يفصم وقد : "الوحي؟ قال

  )2("وعيته ويأتي أحياناً في مثل صورة الرجل فيكلمني به كلاماً وهو أهون علي

  

ن كل الأحاديث التي استدل بها الثعلبي في تفسيره صحيحة لا يعني هذا أ

ولكن الثعلبي أخرج في تفسيره أحاديث ضعيفة . وردت في كتب السنة المعروفة

والحقُّ أن الثعلبي رجل قليل : "أو موضوعة، وهذا ما دفع الذَّهبيَّ أن يقول

يستطيع أن يميز بل لا أكون قاسياً عليه إذا قلت إنه لا : البضاعة في الحديث، قال

الحديث الموضوع من غير الموضوع وإلا ما روى في تفسيره أحاديث الشيعة 

الموضوعة على علي وأهل البيت وغيرها من الأحاديث التي اشتهر وضعها، 

  .)3("وحذر العلماء من روايتها

  

لكنْ نجد أن الثعلبي لم يخرج حديثاً ضعيفاً يحلِّل حراماً أو يحرم حراماً، بل 

 كل الأحاديث الضعيفة، إما في فضائل الأعمال، أو فضائل السور، أو أحاديث نجد

من الأحاديث الموضوعة في فضائل الأعمال عند . التهويل، ومشاهد يوم القيامة

  .)4()تُصْبِحونَ وَحِينَ تُمْسونَ حِينَ اللَّهِ فَسبْحَانَ:(تفسيره لقوله تعالى

  

                                                 
 12/90 الطبري – 5/551ابن كثير في تفسيره  )1(

  2/80البخاري  )2(

 1/233التفسير والمفسرون  )3(

 17م ، الآية الرو )4(
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 حِينَ اللَّهِ فَسبْحَانَ: ال حين يصبحمن ق:  قالρعن ابن عباس عن النبي 

وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته في يومه، ومن :  إلى قولهتُصْبِحونَ وَحِينَ تُمْسونَ

  .)1(قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته

وكون هذه الأحاديث في الفضائل لا يعفي الثعلبي من المسؤولية، فكيف 

حاديث، وآثار الوضع ظاهرة عليها، لذلك نجد يغفل عالم كالثعلبي عن مثل هذه الأ

أن كل النقد الذي وجه لهذا التفسير يتعلق بجانبي الأحاديث الضعيفة 

عند الحديث على الواحدي لم : قال الكتاني في الرسالة المستطرفة. والإسرائيليات

يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث، بل في تفسيرهما وخصوصاً 

  .)2(بي أحاديث موضوعة وقصص باطلةالثعل

 صَدَقَ لَقَدْ: (نجد أبا إسحاق الثعلبي استشهد بالسُّنة في اللُّغة، قال االله تعالى

اللَّه ولَهشَاء إِن الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ لَتَدْخُلُنَّ بِالْحَقِّ الرُّؤْيَا رَس 3()آمِنِينَ اللَّه(  

 الرؤيا وتصديقها، ويجوز أنْ يكون الاستثناء من الدُّخول لأنَّ بين: قال

 عند دخول ρالاستثناء واقعاً على الخوف لأن الدخول لم يكن فيه شك لقوله 

 فالاستثناء واقع على اللحوق دون )4("وإنا إن شاء االله بكم لاحقون: "المقبرة

  .)5(الموت

 عَرَفْتَهمفَلَ لأَرَيْنَاكَهمْ نَشَاء وَلَوْ:(عند تفسير معنى اللحن في قوله تعالى

  )6()أَعْمَالَكُمْ يَعْلَم وَاللَّه الْقَوْلِ لَحْنِ فِي وَلَتَعْرِفَنَّهمْ بِسِيمَاهمْ

: صواب وخطأ، أما الصواب قال: اللحن وجهان: قال أبو إسحاق الثعلبي

ولعل : "ρالفعل منه لحن يلحن لحناً فهو لحن إذا فطن للشيء ومنه قول النبي 

                                                 
 في إسناد هذا الحديث سعيد بن بشير الأنصاري وقد ذكره البخاري في الضعفاء وقال حديثه لا يصح – 5/33تفسير الثعلبي،   )1(

يحيى مختار :  ت1988 – 1409وليس له سوى هذا الحديث وقد ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء ، دار الفكر بيروت 

 3/369غزاوي ج

 1406- 4  بيروت ط- دار البشائر الإسلامية–الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة –ن جعفر الكتاني محمد ب )2(

 78 ص –  ت محمد المنتصر محمد الزمزمي1986-

 27الفتح ، الآية  )2(

 1/218 أخرجه مسلم في الصحيح )4(

  512 ص5تفسير الثعلبي،  ج )5(

 30محمد، الآية  )6(
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 والفعل من الخطأ لحن يلحن لحناً فهو )1("بحجَّته من بعضبعضكم أن يكون ألحن 

إنَّ عبد : لاحن، والأصل فيه إزالة الكلام عن جهته، وفي الخبر أنه قيل لمعاوية

أليس طريفاً من ابن أخي أن يلحن في كلامه أي : االله بن زياد يتكلم بالفارسية فقال

  .)2(يعدل من لغة إلى لغة

حن صرف الكلام عن سننه الجاري عليها إمَّا اللَّ: قال الراغب الأصفهاني

بإزالة الإعراب أو بالتَّصحيف وهو المذموم وذلك أكثر استعمالاً وإمَّا بإزالته عن 

  .)3(التصريح وصرفه إلى معاني التعريض، وهو محمود عند أكثر الأدباء

                                                 
  باب موعظة الإمام4/112البخاري أخرجه  )1(

 5/483تفسير الثعلبي،   )2(

 449/الراغب الأصفهاني ، غريب القرآن ) 3(
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  ابعينحابة والتَّالتفسير بأقوال الصَّ: المبحث الثالث

  

  :قوال الصحابةأهمية التفسير بأ

 رجعنا في ذلك ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة:يقول ابن تيمية

 فإنهم أدرى لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا ،إلى أقوال الصحابة

والعلم الصحيح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة  ولما لهم من الفهم التام ،بها

ن والأئمة المهديين منهم عبد االله بن عباس، وعبد االله بن الأربعة الخلفاء الراشدي

والذي لا إله غيره ما نزلت آية من : أخرج الطبري عن ابن مسعود قال. )1(مسعود

كتاب االله إلا وأنا أعلم فيم نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب االله 

 إذا تعلم آيات لم يجاوزهن كان الرجل منا: وعنه قال. مني تناله المطايا لأتيته

  .)2(حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن

  

اعتمد أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره على أقوال الصحابة، أورد كثيراً من 

  .الأقوال الموقوفة عليهم

يأتي ابن عباس في مقدمة الصحابة الذين اعتمد الثعلبي أقوالهم، فعند تفسير 

 عَرَفَاتٍ منْ أَفَضْتُم فَإِذَا رَّبكُمْ من فَضْلاً تَبْتَغُواْ أَن احجنَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ(قوله تعالى 

 لَمِنَ قَبْلِهِ من كُنتُم وَإِن هَدَاكُمْ كَمَا وَاذْكُروه الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِندَ اللّهَ فَاذْكُرواْ

  )3()الضَّآلِّينَ

قاً في الجاهلية كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسوا: قال عن ابن عباس

كانوا يتجرون فيها في المواسم، وكان أكثر معايشهم منها فلما جاء الإسلام كأنهم 

  .)4( فأنزل االله هذه الآيةρتأثموا منها فسألوا النَّبي 
 

                                                 
 264 ص13ابن تيمية، مقدمة التفسير مصدر سابق ج )1(

 1/36الطبري، جامع البيان،  )2(

 198البقرة ، الآية  )3(

 1/400تفسير الثعلبي،   )4(
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 سَبَقَتْ كَلِمَةٌ وَلَوْلاَ فَاخْتَلَفُواْ وَاحِدَةً أُمَّةً إِلاَّ النَّاس كَانَ وَمَا: (قال االله تعالى

  )1()يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فِيمَا بَيْنَهمْ لَقُضِيَ رَّبكَ مِن

كان بين آدم ونوح عشرة : عن ابن عباس) كان الناس أمَّة واحدة: (قال

قرون، كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا على عهد نوح، فبعث االله إليهم 

  .)2(نوحاً

  

 آنَاء اللّهِ آيَاتِ يَتْلُونَ قَآئِمَةٌ أُمَّةٌ الْكِتَابِ أَهْلِ منْ سَوَاء يْسواْل: (قال االله تعالى

  )3()يَسْجدونَ وَهمْ اللَّيْلِ

أمة قائمة مهتدية على أمر االله لن تنزع عنه، ولم : قال عن ابن عباس

  .)4(تتركه كما تركه الآخرون وخصوه

  

  )5()يَعْقِلُونَ لاَ الَّذِينَ بكْمالْ الصُّمُّ اللّهِ عِندَ الدَّوَاب شَرَّ إِنَّ: (قال االله تعالى

عن ابن عباس هم بنو عبد الدار بن قصي كانوا يقولون ) الْبكْم الصُّمُّ: (قال

نحن صم بكم عمي عن مخاطبة محمد لا نسمعه، ولا نجيبه، فكانوا جميعاً بأحد 

  .)6(وكانوا أصحاب اللواء

ه على تفسير القرآن قد يأخذ أبو إسحاق الثعلبي قول الصحابي ويستدل ب

 الدَّرْكِ فِي الْمنَافِقِينَ إِنَّ:(مثلاً عند تفسيره قوله تعالى. بقوله تصديق ذلك من القرآن

  )7()نَصِيراً لَهمْ تَجِدَ وَلَن النَّارِ مِنَ الأَسْفَلِ

  

                                                 
 19يونس ، الآية  )1(

 278 ص3ثعلبي،  جتفسير ال )2(

 163آل عمران ، الآية  )3(

 132 ص2تفسير الثعلبي،  ج )4(

 22الأنفال ، الآية  )5(

 129 ص3تفسير الثعلبي،  ج )6(

 145النساء ، الآية  )7(
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أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون ومن : قال عن عبد االله بن عمر قال

قال الثعلبي تصديق ذلك قوله في أًصحاب . المائدة وآل فرعونكفر من أصحاب 

  )1()الْعَالَمِينَ منَ أَحَداً أُعَذِّبه لاَّ عَذَاباً أُعَذِّبه إِنِّيف(المائدة 

 وقال في المنافقين )2()الْعَذَابِ أَشَدَّ فِرْعَوْنَ آلَ دْخِلُواأ:(وقال في آل فرعون

  )3()النَّارِ مِنَ الأَسْفَلِ دَّرْكِال فِي الْمنَافِقِينَ إِنَّ(

 قال عن عمر بن )4()اسْتِحْيَاء عَلَى تَمْشِي إِحْدَاهمَا فَجَاءتْه: (قال االله تعالى

  .)5(مستترة بكم درعها: الخطاب

 أَلَّا لَائِكَةُالْمَ عَلَيْهِم تَتَنَزَّلُ اسْتَقَاموا ثُمَّ اللَّه رَبُّنَا قَالُوا الَّذِينَ إِنَّ: (قال االله تعالى

  )6()تُوعَدونَ كُنتُمْ الَّتِي بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِروا تَحْزَنُوا وَلا تَخَافُوا

  .)7(الذين لم يشركوا باالله شيئاً: عن أبي بكر الصديق) الذين استقاموا: (قال

                                                 
 115المائدة ، الآية  )1(

 46غافر ، الآية  )2(

 145النساء ، الآية  )3(

 25القصص ، الآية  )4(

 4/533تفسير الثعلبي،  )5(

 30فصلت ، الآية  )6(

 1/266 تفسير الثوري – 5/369تفسير الثعلبي،   )7(



 122

 اعتماد الثعلبي على أقوال التابعين

لذين اعتمد عليهم في ذكر أبو إسحاق الثعلبي في مقدمة تفسيره التابعين ا

  .التفسير

: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس: يقول ابن تيمية

كمجاهد وعطاء بن رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، وكذلك في 

الكوفة أصحاب ابن مسعود وعلماء المدينة زيد بن أسلم، ومالك بن أنس، ومنهم 

  .)1(قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. الحسن البصري وقتادة

 بِالْخَيْرِ اسْتِعْجَالَهم الشَّرَّ لِلنَّاسِ اللّه يعَجلُ وَلَوْ: (فعند تفسير قول االله تعالى

  )2()يَعْمَهونَ طُغْيَانِهِمْ فِي لِقَاءنَا يَرْجونَ لاَ الَّذِينَ فَنَذَر أَجَلُهمْ إِلَيْهِمْ لَقُضِيَ

هو : قال عن مجاهد) بِالْخَيْرِ اسْتِعْجَالَهم الشَّرَّ لِلنَّاسِ اللّه يعَجلُ وَلَوْ: (لقا

قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه اللهم لا تبارك فيه والعنه اللهم أهلكه، 

  .)3(دعاء الرجل على نفسه وولده وماله بما يكره أن يستجاب له

ول التابعي بدليل من القرآن أو السنة؛ مثال نجد أبا إسحاق الثعلبي يؤيد ق

 يَرِثُهَا الْأَرْضَ أَنَّ الذِّكْرِ بَعْدِ مِن الزَّبورِ فِي كَتَبْنَا وَلَقَدْ: (ذلك عند تفسيره قوله تعالى

  )4() الصَّالِحونَ عِبَادِيَ

 قال الثعلبي. ρقال عن مجاهد هم أمته ) الصَّالِحونَ عِبَادِيَ يَرِثُهَا: (قال

 وَأَوْرَثَنَا وَعْدَه صَدَقَنَا الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْد وَقَالُوا(دليل هذا التأويل قوله تعالى 

  )6)(5()رْضَالأَ

  

                                                 
 265 ص13ابن تيمية في مقدمة التفسير، ج )1(

 11يونس ، الآية  )2(

 ت عبد الرحم الطاهر – المنشورات العلمية بيروت – تفسير مجاهد – مجاهد بن جبير المخزومي – 3/374تفسير الثعلبي،  ج )3(

 1/292السوراتي 

 105الأنبياء ، الآية  )4(

  74الزمر ، الآية  )5(

 279-4/278تفسير الثعلبي،   )6(
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  )1()فَاعْبدونِ فَإِيَّايَ وَاسِعَةٌ أَرْضِي إِنَّ آمَنُوا الَّذِينَ عِبَادِيَ يَا: (قال االله تعالى

إذا عمل : قال عن سعيد بن جبير) فَاعْبدونِ يَفَإِيَّا وَاسِعَةٌ أَرْضِي إِنَّ: (قال

  .)2(في أرض بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة

 تَدور إِلَيْكَ يَنظُرونَ رَأَيْتَهمْ الْخَوْفُ جَاء فَإِذَا عَلَيْكُمْ أَشِحَّةً: (قال االله تعالى

  )3()الْمَوْتِ مِنَ عَلَيْهِ يغْشَى كَالَّذِي أَعْينُهمْ

أعطونا فإنّا : يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت الغنيمة، يقولون: ن قتادةقال ع

  .)4(قد شهدنا معكم القتال

 نَحْن أَمْ شَجَرَتَهَا أَنشَأْتُمْ أَأَنتُمْ تُورونَ الَّتِي النَّارَ أَفَرَأَيْتُم: (قال االله تعالى

  . )5()مقْوِينَلِّلْ وَمَتَاعاً تَذْكِرَةً جَعَلْنَاهَا نَحْن الْمنشِؤُونَ

للمتمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ : قال عن مجاهد) لْمقْوِينَلِ(

  .)6(والخبز والاصطلاء والاستضاءة، ويتذكر بها نار جهنم فيستجار باالله منها

 عَلَى سَوِياً يَمْشِي أَمَّن أَهْدَى وَجْهِهِ عَلَى مكِباً يَمْشِي أَفَمَن: (قال االله تعالى

هو الكافر أكب على معاصي االله تعالى في الدنيا :  قال عن قتادة)7()مُّسْتَقِيمٍ اطٍصِرَ

  .)8(فحشره االله يوم القيامة على وجهه

 أَقِمِ:(وفي أخذه بأقوال الصحابة يرجح بين أقوالهم، فعند تفسيره قوله تعالى

 كَانَ الْفَجْرِ قُرْآنَ إِنَّ فَجْرِالْ وَقُرْآنَ اللَّيْلِ غَسَقِ إِلَى الشَّمْسِ لِدلُوكِ الصَّلاَةَ

  .)9()مَشْهوداً

وعن ابن عمر وابن . دلوكها غروبها: قال عن مقاتل) الشَّمْسِ لِدلُوكِ(

وبه قال الشَّافعي : دلوكها زوالها، قال: عباس وجابر بن عبد االله، وقتادة، ومجاهد

                                                 
 56العنكبوت ، الآية  )1(

 1/112 تفسير سفيان الثوري ، الدار العلمية بيروت – 5/22تفسير الثعلبي،  ج  )2(

 19الأحزاب ، الآية  )3(

 5/94تفسير الثعلبي،  ج )4(

 73-71الواقعة ، الآيات  )5(

 6/92تفسير الثعلبي،   )6(

 22الملك ، الآية  )7(

 6/242 تفسير الثعلبي،  )8(

 78الإسراء ، الآية  )9(
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أتاني : "ρ قال رسول االله: يدل عليه حديث ابن مسعود عن عقبة بن عمر قال

  .)1("جبريل لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلّى بي الظُّهر

 ومن شاء من أصحابه فطعموا ρدعوت النبي : وقال جابر بن عبد االله

اخرج يا أبا بكر فهذا :" وقالρعندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبي 

  "حين دلكت الشمس

. معة لمواقيت الصلاة كلهاعلى هذا التأويل تكون الآية جا: قال الثعلبي

  .فدلوك الشمس صلاة الظهر والعصر، وغسق الليل صلاة العشاء

 كيفية الصلاة ρ حين علَّم رسول االله υقال وتصديق هذا التفسير أن جبريل 

  .)2(بدأ بصلاة الظُّهر
  

                                                 
 9/137أخرجه الطبري في تفسيره، وقال في إسناده نظر  )1(

 68 ص4تفسير الثعلبي،  ج )2(
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  على اللُّغةالثعلبي  اعتماد: المبحث الرابع

باللغة عناية تجلت ) والبيانالكشف (اعتنى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره 

فالنَّاظر في تفسير الثعلبي . من خلال تناوله لمسائل اللغة والنحو ومعاني الكلمات

  .يجد بالإضافة إلى أنه مرجع في التفسير يعدَّ مرجعاً في اللغة

  :عنايته بمعاني الكلمات واهتمامه بما جاء على معاني كلام العرب

، قال أبو إسحاق )1()نَاسِكُوه همْ مَنسَكاً جَعَلْنَا ةٍأُمَّ لِكُلِّ: (قال االله تعالى

إن : أصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير أو شر: الثعلبي

لفلان منسكاً أي مكاناً يغشاه ويألفه للعبادة، ومنه مناسك الحج لتردد الناس إلى 

  . الأماكن التي يفعل فيها أعمال الحج والعمرة

 الْعَلِيم أَنتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنَا مَا إِلاَّ لَنَا عِلْمَ لاَ سبْحَانَكَ قَالُواْ: ( تعالىقال االله

وأصل الحكمة في كلام . الحكيم في أمرك المحكم للفعل:  قال الثعلبي)2()الْحَكِيم

يقال أحكمت اليتيم عن الفساد وحكمته أي منعته، ويقال للحديدة . العرب المنع

والحِكْمَة تمنع من .  فمِ الدابَّة حَكَمَةٌ؛ لأنها تمنع من الاعوجاجالمعترضة في

  .)3(الباطل

تقول ) أكدى: ( قال)4()وَأَكْدَى قَلِيلاً وَأَعْطَى تَوَلَّى الَّذِي أَفَرَأَيْتَ: (قال االله تعالى

أكدى الحافر، وأجبل إذا بلغ في الحفر الكدية، وهو حجر يظهر في البئر، : العرب

وكَدِيَتْ يده فلم تعمل شيئاً وكدى النبت إذا قل . لحفر ويؤيس من الماءويمنع ا

  .)5(رَيعه

                                                 
 67الحج ، الآية  )1(

 32البقرة ، الآية  )2(

 100 ص1 تفسير الثعلبي،  ج)3(

 34-33يات النجم ، الآ )4(

 9/112 القرطبي – 22 ص6تفسير الثعلبي،  ج )5(
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  )1()الْكُبْرَى الطَّامَّةُ جَاءتِ فَإِذَا: (قال االله تعالى

. هي القيامة سميت بذلك لأنها تَطُمُّ على كل هائلة من الأمور الطَّامَّةُ: قال

وإنما . عند العرب الدَّاهِية التي لا تُستطاعفتغمر ما سواها بِعِظَمِ هَوْلِها، والطامة 

  .)2(أخذت من قولهم طَمَّ الفرس طَميماً إذا استفرغ جَهْدَه في الجري

ومن ناحية أخرى فإن الثعلبي يهتم بمعاني الحروف ويعتني بتوضيحها، 

 وَإِذَا(فعند تفسيره قوله تعالى . ذلك أن الحرف في القرآن يأتي بمعنى حَرْفٍ آخر

 نَحْن إِنَّمَا مَعَكْمْ إِنَّا قَالُواْ شَيَاطِينِهِمْ إِلَى خَلَوْاْ وَإِذَا آمَنَّا قَالُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ واْلَقُ

  )3()مسْتَهْزِئُونَ

 إِلَى الرَّفَثُ الصيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ(بمعنى مع، كقوله تعالى ) إلى(قال 

  .)6( أي مع االله)5()من أنصاري إلى االله(له وقو.  أي مع نسائكم)4()نِسَآئِكُمْ

  )7()الذِّكْرِ بَعْدِ مِن الزَّبورِ فِي كَتَبْنَا وَلَقَدْ: (قال االله تعالى

: بعد بمعنى قبل كقوله تعالى: قال الزبور كتاب داوود والذكر القرآن، قال

 رْضَوَالأَ:( أمامهم، وقوله في بمعنى)8()غَصْباً سَفِينَةٍ كُلَّ يَأْخُذُ مَّلِك وَرَاءهم وَكَانَ(

  .)10( أي مع ذلك)9()دَحَاهَا ذَلِكَ بَعْدَ

 إِذْ(ويهتمَّ الثعلبي أيضاً بأساليب الخطاب في القرآن عند تفسيره قوله تعالى 

 لِي رَأَيْتُهمْ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ كَوْكَباً عَشَرَ أَحَدَ رَأَيْتُ إِنِّي أَبتِ يَا بِيهِلأَ يوسفُ قَالَ

  )11()سَاجِدِينَ

                                                 
 34النازعات ، الآية  )1(

 1979 – 2 القاهرة ط – 1976 ص5 تاج اللغة وصحاح العربية ج– إسماعيل بن حماد الجوهري – 6/375تفسير الثعلبي،   )2(

  ت أحمد عبد الغفور عطار–

 14البقرة ، الآية  )3(

 177البقرة ، الآية  )4(

 52آل عمران ، الآية  )5(

 1/23 البغوي – 1/80تفسير الثعلبي  )6(

 105الأنبياء ، الآية  )7(

 79الكهف ، الآية  )8(

 30النازعات ، الآية  )9(

 2/468 إعراب القرآن – 4/279تفسير الثعلبي،   )10(

  4يوسف ، الآية  )11(
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قال رأيتهم ولم يقل رأيتها لي ساجدة والهاء والميم، والياء : قال أبو إسحاق

والنون من كنايات ما يعقل لأن السجود فعل ما يَعْقِل فعبر عنها بكنايتها نظير قوله 

  )2)(1()مَسَاكِنَكُمْ ادْخُلُوا النَّمْلُ أَيُّهَا يَا(تعالى 

  )3()عَنِيدٍ كَفَّارٍ كُلَّ جَهَنَّمَ فِي يَاأَلْقِ (:قال االله تعالى

حد بلفظ هذا في كلام العرب أن يخاطب الوا) ألقيا: (قال أبو إسحاق الثعلبي

 يكون الكلام على معنى رحلاها وازجراها ، ويجوز أنْويلك أ: فيقولون. الاثنين

نية على الحقيقة ويجوز أن تكون ألقيا تث. التكرار ألْقِ ألْقِ فناب ألقيا مناب التكرار

  .)4(ائق والشاهد أو السَّ،ويكون الخطاب للمتلقيين معاً

 مجـاز   –من المسائل التي اهتم بها أبو إسحاق الثعلبي في مجـال اللغـة              

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهمْ وَلاَ أَوْلاَدهمْ إِنَّمَـا       : ( فعند تفسيره قوله تعالى    –التقديم والتأخير   

لِي اللّه رِيدونَيمْ كَافِرمْ وَههم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُس5()عَذِّبَه(.  

فلا تعجبك أموالهم   : علبي في الآية تقديم وتأخير، تقديره     يقول أبو إسحاق الثَّ   

  .)6( يعذبهم بها في الآخرةولا أولادهم في الحياة الدنيا يريد االله أنْ

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاه سَـمِيعاً          : (وعند تفسيره قوله تعالى   

  .)7()بَصِيراً

فجعلنـاه سـميعاً بـصيراً      : قال أبو إسحاق في الآية تقديم وتأخير تقـديره        

  .)8( الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقةنبتليه،قال لأنَّ

، الحذف هـو إسـقاط       الحذف والاختصار  أسلوب: غةومن الأساليب في اللُّ   

شـرط  . ى اختـصاراً  أما الحذف بغير دليل فيـسمَّ     . ه لدليل لِّجزء من الكلام أو كُ    

                                                 
 18النمل ، الآية  )1(

 3/352تفسير الثعلبي،   )2(

 24لآية ق ، ا )3(

 4/227 – إعراب القرآن – أبو جعفر النحاس – 6/554 تفسير الثعلبي،  )4(

 55التوبة ، الآية ) 5(

م، 1983/هـ1403 ، 3 ط– دار الفكر – البحر المحيط - محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي – 209 / 3تفسير الثعلبي ج) 6(

5/54 

 2، الآية الإنسان )7(

 6/339 –تفسير الثعلبي ) 8(
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وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي       (:  يكون هناك مقدراً كقوله تعالى     الحذف أنْ 

   .)1()أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

  .)2(ر أهل القرية ، والدليل استحالة تكلم الأمكنةقال المقدَّ

وَلَه مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهوَ       (: من نماذج الاختصار عند تفسيره قوله تعالى      

 الْعَلِيم وله ما سكن في الليل وماسكن في       : ، قال في الآية اختصار مجازه     )3()السَّمِيع

وَجَعَلَ لَكُمْ سَـرَابِيلَ تَقِـيكُم الْحَـرَّ وَسَـرَابِيلَ تَقِـيكُم            (: تعالىالنهار نظير قوله    

معناها ما سكن وما تحرك فحذف لعلم السامع وقيل          ذكر القرطبي في     )5)(4()بَأْسَكُمْ

عام في  أكثر مما تعمه الحركة وقال هو       ن ما يعمه السكون     بالذكر لأ خص الساكن   

  .)6(ليل والنهارلعليه ا فانه يجري كنهاجميع المخلوقات متحركها وسا

وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً منَ النَّـاسِ يَـسْقُونَ            (: وعند تفسير قوله تعالى   

 نَسْقِي حَتَّى يصْدِرَ الرعَاء     الَ مَا خَطْبكُمَا قَالَتَا لا    وَوَجَدَ مِن دونِهِم امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَ     

  .)7()بونَا شَيْخٌ كَبِيروَأَ

 وجد من دونهم امرأتين تذودان وتحبسان وتمنعان أغنامهما عـن أن            :قال

 :قال ترك ذكر الغنم اختصاراً لأن ما بعده قال        .  وتختلط بأغنام الناس   ،تشذ وتذهب 

  .)8(؟ مواشيكما مع الناستسقيان ما شأنكما لا :موسى ما خطبكما

عند تفسيره لقولـه    : الثعلبي في تفسيره  ومن نماذج الحذف التي تعرض لها       

وَآتَاكُم من كُلِّ مَا سَأَلْتُموه وَإِن تَعدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصوهَا إِنَّ الإِنـسَانَ              (: تعالى

كَفَّار 9()لَظَلُوم(  

  

                                                 
 82يوسف، الآية ) 1(

 3/102 مصدر سايق ج– مناهل العرفان –الزرفاني  )2(

 13الأنعام، الآية  )3(

 81النحل ، الآية  )4(

 2/523تفسير الثعلبي ) 5(

 3/396 –تفسير القرطبي  )6(

 23القصص ، الآية ) 7(

 4/532تفسير الثعلبي،  ) 8(

 34، الآية إبراهيم )9(
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لدلالة ) شيئاً(وآتاكم من كل ما سألتموه شيئاً، قال حذف : قال فيها محذوف تقديره

، قال تقديرها أوتينا من كل )1()وأوتينا من كل شيء: (عليه كقوله تعالىالكلام 

 .)2( شيء، تعني يعلم بعض الأشياء فلان يعلم كلَّ:شيء في زمانهما، قال كقولك

 قال آنما معني ذلك علي اضمر شياً.قال اليزيدي أتاكم من كل  شيءسألتموه شيأ 

 نَسواْ فَلَمَّا: ( تعالىلناس نظير قولهالتكثير نحو قولك هو يعلم كل شيء واتا ه كل ا

 بَغْتَةً أَخَذْنَاهم أُوتُواْ بِمَا فَرِحواْ إِذَا حَتَّى شَيْءٍ كُلِّ أَبْوَابَ عَلَيْهِمْ فَتَحْنَا بِهِ ذُكِّرواْ مَا

  .)4()3()مُّبْلِسونَ هم فَإِذَا

وَرَسولَه لَعَنَهم اللَّه فِي الدُّنْيَا     إِنَّ الَّذِينَ يؤْذُونَ اللَّهَ     (: وعند تفسيره قوله تعالى   

  .)5() وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهمْ عَذَاباً مُّهِيناً

وفي .  مازال أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى ربهم          :قال عن قتادة  

يؤذون أولياء االله قال فأراد االله المبالغة في النهي عـن أذى            : الآية محذوف تقديره  

. له أحـد  ا   حين قفل من تبوك فبد     ρومنه قول رسول االله     . ل أذاهم أذاه  أوليائه فجع 

  .)6(هه فحذف أهلَ هذا جبل يحبنا ونحبُّ:فقال

وقد يذكر أبو إسحاق الثعلبي للكلمة أكثر من معنى، ويستدل على كل معنًى 

 الأَرْضِ فِي فَسِيرواْ سنَن قَبْلِكُمْ مِن خَلَتْ قَدْ: (بشاهد، فعند تفسيره قوله تعالى

  .معنى السُّنن أمم والسنة أمَّة:  قال)7()الْمكَذَّبِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرواْ

    ما عاين الناس من فضل كفضلكم     :قال الشاعر

   )8(ولا رأوا مثلكم في سالف السَُنَنِ        

 سنَّةً سَنَّ فلان: السنة في اللغة المثال المتبع والإمام المؤتم به، فيقال: وقال

  .حسنة أو سنة سيئة إذا عمل عملاً يقتدى به من خير أو شر

                                                 
 23النمل ،الآية ) 1(

  3/468سير الثعلبي،  تف) 2(

 44الأنعام الآية  )3(

 2/600معاني القرآن  -اليزيدي  )4(

 57، الآية الأحزاب) 5(

 5/132تفسير الثعلبي،  ) 6(

 137آل عمران ، الآية  )7(

 155 ص2تفسير الثعلبي،  ج )8(
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    مِنْ مَعْشَرٍ سَنَّتْ لهم آباؤُهم  :قال لبيد

  )1(قَــــوْمٍ سنَّةٌ وإمامها ولِكُلِّ          

 وَأَنزَلَ: (يستشهد أبو إسحاق الثعلبي بصدر أو عجز البيت، قال االله تعالى

 فَرِيقاً الرُّعْبَ قُلُوبِهِم فِي وَقَذَفَ صَيَاصِيهِمْ مِن الْكِتَابِ هْلِأَ منْ ظَاهَروهم الَّذِينَ

  )2()فَرِيقاً وَتَأْسِرونَ تَقْتُلُونَ

أي حصونهم ومعاقلهم واحدها صَيْصَة، ومنه قيل لقرن ) صياصيهم: (قال

  :قال الشاعر. البقر صَيْصَة، ولشوكة الديك صيصة، والحاكة صيصة

  )3(في النسيج الممددكوقع الصَّياصي 

  

  )4()انكَدَرَتْ النُّجوم وَإِذَا: (قال االله تعالى

: أي تناثرت من السماء فتساقطت على الأرض، ويقال) انكدرت: (قال

  : انكدر الطائر أي سقط من عشِّه، قال العجَّاج

 )5(أبصر خربان الفضاء فانكدر

                                                 
 3/100 جامع البيان - الطبري– 179ديوان لبيد، ص  )1(

 26الأحزاب ، الآية  )2(

 غداة دعاني والرماح ينشنه:  صدر البيت– 63 البين لدريد بن الصمة في ديوانه ص– 102 ص5ير الثعلبي،  جتفس )3(

 2التكوير ، الآية  )4(

  53 ص– 1997 1 دار صادر بيروت ت سعدي خناوي ط– البيت، ديوان روية العجاج – 6/385تفسير الثعلبي،  ج )5(

 بيت في وصف الحبارى ال–شاك الكلابب إذا هوى أطفر : عجز البيت
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  منهج الثعلبي في تفسير آيات الأحكام: مساخالمبحث ال

 وأخلاق ،معظم آي القرآن لا يخلو من أحكام مشتملة على آداب حسنة

تنباط  كاس؛ ومنها ما يؤخذ بالاستنباط،ح فيه بالأحكامر ثم من الآيات ما ص،جميلة

، ويستدل على الأحكام )1() الحطبالةَامرأته حمَّو:(صحة أنكحة الكفار في قوله

، ")3(ت عليكممَرح"و" )2( لكملَّحِأُ" وتارة بالإخبار مثل ،تارة بالصيغة وهو ظاهر

 الشرع أو مدحه أو مدح فاعله بالاستقامة أو البركة ونفي مه ولكل فعل عظَّ:قال

 فهو دليل على مشروعيته المشتركة ؛الحزن أو الخوف عن فاعله أو بصفة مدح

 أو تشبيه ، أو ذمه أو ذم فاعله، وكل فعل طلب الشارع تركه.بندبين الوجوب وال

 أو جعله مانعاً من الهدى والقبول أو وصف بأنه ، أو الشياطين،اعله بالبهائمف

 : قال؛رجس أو نجس أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله وأنه ليس من االله في شيء

 ويستفاد الإباحة من :دلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة، قال

  .)4( والإثملفظ الإحلال ونفي الجناح ونفي الحرج

فيما يتعلق بأحكام القصاص فإن الثعلبي تناول في تفسيره قوله : أحكام القصاص

 وَالْعَبْد بِالْحر الْحرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاص عَلَيْكُم كُتِبَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا: (تعالى

 إِلَيْهِ وَأَدَاء بِالْمَعْروفِ فَاتِّبَاع شَيْء أَخِيهِ مِنْ لَه عفِيَ فَمَنْ بِالأُنثَى وَالأُنثَى بِالْعَبْدِ

.)5()أَلِيم عَذَاب فَلَه ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنِ وَرَحْمَةٌ رَّبكُمْ من تَخْفِيفٌ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ

  نزلت : سبب نزول الآية فقال عن سعيد بن جبيرأبو إسحاق الثعلبيذكر   

 فكانت ،ين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليلهذه الآية في حي

  .حات لم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلامابينهما قتلى وجر

 إذا تكافأ من الأحرار من المسلمين أو العبيد من :أبو إسحاق الثعلبيقال   

تل منهم كر إذا قالمسلمين، أو الأحرار من المعاهدين قتل كل صنف منهم الذَّ

 والإجماع واقع أن الرجل يقتل بالمرأة :قال.  والأنثى إذا قتلت بالأنثى،بالذكر

                                                 
 4المسد ، الآية  )1(

 4المائدة ، الآية  )2(

 3المائدة ، الآية  )3(

 36-2/35الاتقان في علوم القرآن، ) 4(
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 ولا يقتل مؤمن : قال.لأنهما يتساويان في الحرمة والميراث وحد الزنا والقذف

 سألت علياً كرم االله وجهه هل عندكم من : عن أبي جحيفة قالاهبكافر بدليل ما رو

يعطي االله عز أن أ النسمة إلا رة وبلا والذي فلق الحبَّ:  سوى القرآن؟ فقالρالنبي 

:  قالوما في الصحيفة؟: قلت.  الصحيفة هذه وما في،وجل عبداً فهماً في كتابه

 ولا والد ، ولا يقتل سيد بعبده، لا يقتل مسلم بكافر وأنْ،وفكاك الأسيرالعقل، 

  .)1(بولده

  

أن )  والشافعية والحنابلةالمالكية: (والذي عليه الجمهور: قال الصَّابوني

كتب : (دليلهم من الكتاب قوله تعالى: قال. العبد لا يقتل بالعبد، ولا المسلم بالذِّمي

الحرُّ بالحر والعبد بالعبد :(فقد أوجب المساواة بقوله) عليكم القصاص في القتلى

نفية إلى أن وذهب الح". لا يقتل مسلم بكافر: "ρومن السُّنَّة قوله). والأنثى بالأنثى

 كُتِبَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا: (الحر يقتل بالعبد، وكذلك المسلم يقتل بالذِّمي لقوله تعالى

عَلَيْكُم إنَّ االله أوجب قتل القاتل بصدر الآية وهي عامة : قالوا) الْقَتْلَى فِي الْقِصَاص

  .)2(تعم كل قاتل سواء كان حراً أو عبداً مسلماً أو ذمياً

  

أنواع القتل :  يفَصل في أنواع القتل؛ فقال إسحاق الثعلبياأبكذلك نجد أنَّ 

العمد أن يقصد ضربه بما أن الأغلب أنه : العمد وشِبْه العمد والخطأ، فقال: ثلاثة

ففي هذا : يموت من مثل الحديدة، والخشبة العظيمة، والحجر ونحوها، قال

  .دينار من الورق، ومن الإبل مائةودية المسلم ألف . القصاص أو الدية

  

أما شِبْه العمد فهو أن يقصد ضربه بما الأغلب أنه لا يموت منه مثل 

حصى صغير أو لطمه أو لكزه أو ضربه بالسيف وما أشبه فمات منه، فهاهنا 

  .ةعلى العاقلتجب الدية مغلظة 
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أما الخطأ، فهو أن يقصد شيئاً فيخطئ ويصيب غيره كالرجل يرمي : قال

لهدف، أو الصيد فيخطئ السَّهم فيقع بإنسان فقتله، فهو الخطأ المحض؛ وفيه الدية ا

  .)1(المحضة على القاتل

  

  :أحكام جريمة الحرابة

 فِي وَيَسْعَوْنَ وَرَسولَه اللّهَ يحَارِبونَ الَّذِينَ جَزَاء إِنَّمَا (:قال االله تعالى

 مِنَ ينفَوْاْ أَوْ خِلافٍ منْ وَأَرْجلُهم أَيْدِيهِمْ تُقَطَّعَ أَوْ لَّبواْيصَ أَوْ يقَتَّلُواْ أَن فَسَاداً الأَرْضِ

 مِن تَابواْ الَّذِينَ إِلاَّ عَظِيم عَذَاب الآخِرَةِ فِي وَلَهمْ الدُّنْيَا فِي خِزْي لَهمْ ذَلِكَ الأَرْضِ

  )2()رَّحِيم غَفُور اللّهَ أَنَّ فَاعْلَمواْ عَلَيْهِمْ تَقْدِرواْ أَن قَبْلِ

  

نزلت في ناس من غطفان أتوا رسول : ذكر الثعلبي سبب نزول الآية فقال

إنا نجتوي :  بايعوه على الإسلام وهم كذبة وليس الإسلام يريدون، ثُمَّ قالواρاالله 

اخرجوا إلى لقاحنا واشربوا أبوالها : "ρالمدينة لأن أجوافنا انتفخت فقال النبي 

فخرج النَّاس . وا وقتلوا الرعاة، واستاقوا الإبل، وارتدُّوا عن الإسلامفذهب" وألبانها

  .)3( بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهمρفي طلبهم وجيء بهم ، فأمر رسول االله 

  

ذكر الثعلبي اختلاف الفقهاء في المحارب الذي يستحق هذا الحكم الذي 

 يقطع الطريق والمكابر في هو اللِّصُّ الذي: فقال مالك والشافعي. ذكرته الآية

هذا : الأمصار والذي يحمل السلاح على المسلمين ويقصدهم في أي موقع، قال

  .)4(رأي مالك والشافعي
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هو قاطع الطريق اشترط أبو حنيفة حمل السلاح : أما أبو حنيفة فقد قال

أما في الأمصار فلا يكون قاطعاً لأن المجني . سواء كان في صحراء أو برية

  .)1(حقه الغوثعليه يل

الإمام فيهم بالخيار فأي شيء من هذه : أما حكم الآية فقال: قال الثعلبي

 أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صِيَامٍ من فِدْيَةٌفَ:"الأشياء، فعلى هذا قول ابن عباس احتجَّ بقوله تعالى

هذا حكم مختلف باختلاف الجناية فإن قتل قُتل، وإن قتل : وقال آخرون. )2(" نُسكٍ

ذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع، وإن أخاف السبيل ولم يقتل وأخ

  .)3(وأخذ المال نفي

هو أنْ ينْفَى : اختلفوا في النفي فذكر قول الشافعي قال: بعد ذلك قال الثعلبي

هو نفيه من بلده : ثم ذكر قول أبي حنيفة وقال. من بلدته إلى بلدة أخرى غيرها

 السجن في البلد الذي نفي إليه حتى يظهر توبته، واختار إلى غيره، وحبسه في

هو المختار قال لما روى أن ابان بن شولخ كتب إلى : الثعلبي قول أبي حنيفة وقال

أنَّ ناساً من القبط قامت عليهم البينة بأنهم حاربوا االله : عمر بن عبد العزيز

 اللّهَ يحَارِبونَ الَّذِينَ جَزَاء إِنَّمَا: (ورسوله وسعوا في الأرض فساداً واالله يقول

ولَهفقال كتب إليه عمر إن كانت قامت عليهم البينة فاعقد في أعناقهم ...) وَرَس

  .)4(حديداً فانفهم إلى شعب

، قال الثَّعلبي عن )عَلَيْهِمْ تَقْدِرواْ أَن قَبْلِ مِن تَابواْ الَّذِينَ إِلاَّ: (قال أمَّا قوله

 الذين تابوا من شركهم وحربهم وفسادهم، وآمنوا وأصلحوا من أكثر العلماء إلا

قبل القدرة عليهم، فإنه لا سبيل عليهم بشيء من الحدود التي ذكرها االله في هذه 

  .الآية

قال بعضهم تسقط عنه بتوبته . أما المسلمون المحاربون فاختلفوا فيهم: قال

هذا قول : وق بني آدم قالمن قبل أن يقدر عليه حد االله، ولا يسقط عنه بها حق

يسقط عنهم جميع ذلك، ولا يؤخذ شيء من أمواله إلا أن : الشافعي، وقال بعضهم

                                                 
 1/551الصابوني آيات الأحكام ،  )1(
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يوجد عنده مال بعينه فيرده إلى صاحبه أو يطلبه ولي دم بدمه فتقوم عليه البينة 

  .)1(فيقاد به أما الدماء والأموال التي أصابها، ولم يطلبها أولياؤها، فلا يتبعه الإمام

  :كام الصومأح

 الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا الصيَام عَلَيْكُم كُتِبَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا (:قال االله تعالى

 فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَّرِيضاً مِنكُم كَانَ فَمَن ، أيَّاماً مَعْدودَاتٍ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِن

  )2()مِسْكِينٍ طَعَام فِدْيَةٌ يطِيقُونَه الَّذِينَ وَعَلَى رَأُخَ أَيَّامٍ منْ

كتب على الذين من قبلكم من :  في معنى الآياتأبو إسحاق الثعلبيقال 

  .الأنبياء والأمم، وقال عن جماعة من العلماء أراد بالذين من قبلكم النصارى

اً أو تسعة وعشرون قال يعني شهر رمضان ثلاثون يوم) مَّعْدودَاتٍ أَيَّاماً(

  .يوماً

غير ) أُخَرَ أَيَّامٍ منْ فَعِدَّةٌ(أي فأفطر ) سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَّرِيضاً مِنكُم كَانَ فَمَن(

  .أيام مرضه أو سفره

اعلم أنه لا رخصة لأحد من :  حكم الآية فقالأبو إسحاق الثعلبيفصَّل 

هم عليه القضاء والكفارة، المؤمنين البالغين في إفطار شهر رمضان إلا لأربعة أحد

والحامل والمرضع . قال هو الذي فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

إذا خافتا على أولادهما، أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة، وإن خافتا على أنفسهما 

  .فهما كالمريض

الثاني عليه القضاء ولا كفارة فالمريض والمسافر والحائض والنفساء عليهم 

  .ء دون الكفارةالقضا

الثالث الذي عليه الكفارة دون القضاء الشيخ الهرم والشيخة الكبيرة ومن به 

  .مرض دائم لا يرجى برؤه

  .)3(الرابع الذي لا عليه كفارة ولا قضاء قال هو المجنون
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للمريض حالتان احداهما ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر : قال القرطبي

على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر ولا أن يقدر : واجباً، والثانية

يصوم، وقال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه صح 

  .)1(له الفطر

إن الحامل إذا اشتد عليها الصيام عليها الفطر : قال مالك وأهل العلم

ه والقضاء، ويرون أن ذلك مرضاً من الأمراض، وأن الرجل إذا مرض حل ل

  .الفطر فإن لم يَطِق أفطر فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر

إذا ازداد مرض المريض شِدَّة بينة أفطر وإن كانت زيادة : وقال الشافعي

محتلمة لم يفطر فثبت باتِّفاق الفقهاء أن الرخصة في الإفطار للمريض موقوفة 

ودليل :  يصوم، قالعلى زيادة المرض بالصوم وأنه ما لم يخشَ الضرر فعليه أن

 ρأن الرخصة للمريض متعلقة بخوف الضرر ما روي أن ابن مالك عن النبي 

أن االله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن المسافر والحامل : "قال

وأن الحامل والمرضع صحيحتان لا مرض بهما، . )2("والمرضع الصوم أو الصيام

  .)3(وأبيح لهما الإفطار لأجل الضرر

 وَلَـكِن أَيْمَانِكُمْ فِي بِاللَّغْوِ اللّه يؤَاخِذُكُم لاَ (:ه تعالىولقعند تفسيره : وذج آخرنم

 تُطْعِمونَ مَا أَوْسَطِ مِنْ مَسَاكِينَ عَشَرَةِ إِطْعَام فَكَفَّارَتُه الأَيْمَانَ عَقَّدتُّم بِمَا يؤَاخِذُكُم

 أَيْمَانِكُمْ كَفَّارَةُ ذَلِكَ أَيَّامٍ ثَلاَثَةِ فَصِيَام يَجِدْ لَّمْ فَمَن رَقَبَةٍ يرتَحْرِ أَوْ كِسْوَتُهمْ أَوْ أَهْلِيكُمْ

  )4()تَشْكُرونَ لَعَلَّكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ اللّه يبَين كَذَلِكَ أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُواْ حَلَفْتُمْ إِذَا

كر أن أهل الحجاز  اختلاف القراءة في الآية، فذأبو إسحاق الثعلبيذكر 

: وقرأ أهل الكوفة بالتخفيف قال. مشدَّدةً بمعنى وكَّدتم" عقَّدتم"والبصرة قرؤوا 

  . )5("بما كسبت قلوبكم: "ومعنى الآية بما قصدتم وتعمدتم ونويتم كقوله
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أي كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حلفتم إطعام عشرة " فكفارته: "قال

  .مساكين، واختلفوا في قدره

، والمد رطل وثلث وكذلك في جميع ρمدُّ وضوء النبي : ل عن الشافعيفقا

لا يجوز أن يعطي أقل من عشرة مساكين، وقال أبو : وقال عن الشافعي. الكفارات

لا يجوز أن يعطى : وقال الشافعي. إن أعطى مسكيناً في عشرة أيام جاز: حنيفة

دليل :  العبد والكفار وقالالكفارة إلا حراً مسلماً محتاجاً، ولا يجوز أن يعطى

 وَارْزقُوهمْ قِيَاماً لَكُمْ اللّه جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالَكُم السُّفَهَاء تُؤْتُواْ وَلاَ: (الشافعي قوله تعالى

والكافر من أسفه السفهاء، وقال االله :  قال)1()مَّعْروفاً قَوْلاً لَهمْ وَقُولُواْ وَاكْسوهمْ فِيهَا

  .)2()يَعْلَمونَ لاَّ وَلَـكِن السُّفَهَاء هم إِنَّهمْ أَلا: (تعالى

إن أعطى الكفارة أهل الذمة جاز فأما الزكاة فلا : وقال عن أبي حنيفة

 عَلَى الطَّعَامَ وَيطْعِمونَ: (يجوز أن يعطى أهل الذمة قال دليل أبي حنيفة قوله تعالى

  .)4(ن قال والأسير لا يكون إلا من الكافري)3()حبهِ

بعد ذلك نقل الثعلبي في تحرير رقبة فذكر عن الشافعي لا يجوز في رقبة 

وافقه أبو حنيفة في كفارة : واجبة إلا رقبة مؤمنة، مثل كفارة القتل واليمين قال

فتحرير : (دليل الشافعي قوله تعالى: القتل وأجاز في غيرها الرقبة الكافرة، قال

واحتج : ها، والمطلق محمول على المقيَّد قال فقيد وأطلق في سائر)5()رقبة مؤمنة

أعتق رقبة : أوجبت يا رسول االله فقال:  فقالρبما روي أن رجلاً جاء إلى النبي 

 فقال لها رسول االله من ربُّكِ؟ ففهمهما االله فأشارت ρفجاء برقبة أعجمية إلى النبي 

 أعتِقْها ρ فقال من أنا فأشارت إلى السماء أي أنَّك رسول االله،: أنه واحد، فقال

إذا كان : قال عن الشافعي" فمن لم يجد"كذلك اختلفوا في قوله : قال .فإنها مؤمنة

عنده قوته، وقوت عياله يومه وليلته، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين، لزمته 

  .)6(الكفارة بالإطعام، وإنْ لم يكن عنده هذا القدر فله الصيام
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للشافعي قولان أحدهما متتابعة وإن :  قالاختلفوا في كيفية الصيام،: قال

فرقها لم يجز وهو مذهب أبي حنيفة، فذكر الجصاص أن الحنفية اشترطوا التتابع 

  .)1(فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات: بدليل قراءة ابن مسعود

القول الثاني للشافعي أنه بالخيار إنْ شاء تابع وإنْ شاء فرَّق، والمتابعة : قال

  .)2(مالكأفضل، وهو قول 

  :آيات الأحكام تفسير علبي في منهج الثّ

أولاً يذكر سبب نزول الآيات، ويشرح معاني الكلمات والقراءات إن 

وجدت، بعد ذلك يعقد فصلاً في حكم الآية، ويذكر أقوال الفقهاء ويبسط القول في 

 ذلك فهو يتوسع في ذكر أقوال الفقهاء، ويكثر من أقوال الشافعي وأبي حنيفة، وقد

 .يختار قول أبي حنيفة مع أنه شافعي

                                                 
 1/565الصابوني ، آيات الأحكام ) 1(

 491 ص2 جالثعلبي، تفسير ) 2(
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  صفاتمنهج الثعلبي في تفسير آيات ال: سادسالمبحث ال

  : آيات الصفات

وهي الآيات التي وصف االله سبحانه وتعالى فيها نفسه بصفات، كقوله 

)شَيْءٍ كُلُّ(، )1()اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَن إِلَّا هَالِك 2()وَجْهَه( ،)فَوْقَ هِاللَّ يَد 

: وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المفسرين فيها على ثلاثة مذاهب. )3()أَيْدِيهِمْ

نفي الصفات جملة، هو قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من : المذهب الأول

. الإثبات في الجملة، مذهب الأشعرية وأهل الحديث: المذهب الثاني. الجهمية

 التَّشْبيه، هو قول الغلاة من الرَّافضة وبعض الزيادة في حد: المذهب الثالث

  .)4(المنحرفين

مذهب السلف الإيمان باالله، وبما وصف به نفسه في : وقال شيخ الإسلام

 من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا ρكتابه، وبما وصفه به الرسول 

ع البصير، تمثيل، بل يؤمنون بأن االله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السمي

ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه وتعالى لا سَمِيَّ له ولا كفء له، ولا 

  .)5(يقاس بخلقه

 أَسْتَكْبَرْتَ بِيَدَيَّ خَلَقْتُ لِمَا تَسْجدَ أَن مَنَعَكَ مَا إِبْلِيس يَا: (قال االله تعالى :صفة اليد

 االله سبحانه تحقيقهي ) لما خلقت بيدي(: قوله: قال الثعلبي .)6()الْعَالِينَ مِنَ كُنتَ أَمْ

 وإنما هنا ، والقدرة، والقوة،ة في اليد دليل على أنه ليس بمعنى النعمةئنشتوتعالى ال

  .صفات من صفات ذاته

قال هذا . لة مجازصن اليد هنا بمعنى التأكيد والإ : فمن قال: القولِوردُّ

 إن كنت خلقته : لا يلبس أن يقوللة فكانص لأنه لو كان بمعنى ال؛تأويل غير قوي

                                                 
 5طه ، الآية ) 1(

 88القصص ، الآية ) 2(

 10الفتح ، الآية ) 3(

 6/54ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ) 4(

 4/2ابن تيمية ، مجموع الفتاوى،  )5(

 75ص ، الآية  )6(
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ة على فقد خلقتني، ولو كان بمعنى القوة والقدرة لم يكن لآدم من الخلق مزي

  .)1(إبليس

 أن االله مسح ظهر آدم بيده : أنه قالρوي عن النبي  ر:قال ابن تيمية

 لا يجوز في :وقال.  وكتب التوراة بيده،ة عدن بيدهنَّ وخلق جَ،فاستخرج منه ذريته

 عملت كذا بيدي يريد بها :ان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائللس

 وإذا كان االله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوماً في كلامها ،النعمة

 فعلت كذا : ولا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل،ومعقولاً في خطابها

  .)2( بيدي النعمةبطل أن يكون معنى قولهفبيدي ويعني النعمة 

 يَدَاه بَلْ قَالُواْ بِمَا وَلُعِنُواْ أَيْدِيهِمْ غُلَّتْ مَغْلُولَةٌ اللّهِ يَد الْيَهود وَقَالَتِ(

 طُغْيَاناً رَّبكَ مِن إِلَيْكَ أُنزِلَ مَّا منْهم كَثِيراً وَلَيَزِيدَنَّ يَشَاء كَيْفَ ينفِقُ مَبْسوطَتَانِ

 لِّلْحَرْبِ نَاراً أَوْقَدواْ كُلَّمَا الْقِيَامَةِ يَوْمِ إِلَى وَالْبَغْضَاء الْعَدَاوَةَ بَيْنَهم قَيْنَاوَأَلْ وَكُفْراً

  .)3()الْمفْسِدِينَ يحِبُّ لاَ وَاللّه فَسَاداً الأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ اللّه أَطْفَأَهَا

، ولكنَّهم أرادوا أنَّها مقبوضة لم يريدوا إلى عنقه) مَغْلُولَةٌ اللّهِ يَد: (قال

: ، وقال- نعوذ باالله من هذا-بمعنى أنها ممسكة عن الرزق فنسبوه إلى البخل 

أرادوا باليد العطاء؛ لأن عطاء الناس بذل معروفهم في الغالب بأيديهم واستعمل 

جعد الأنامل مقبوض : الناس اليد في وصف الإنسان بالرد والبخل ويقال للبخيل

  .)4(الكف

 القول في أن له يداً كالأيدي، أو أبو إسحاق الثعلبيرد ) مَبْسوطَتَانِ يَدَاه بَلْ(

ويده قدرته لقوله . هذا غي مرضي من القول، وفساد لا يخفى: جارحة، قال

 وذكر )5()بْصَارِوَالأَ يْدِيالأَ أُوْلِي وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ إبْرَاهِيمَ عِبَادَنَا وَاذْكُرْ: (تعالى

هو نعمتاه : هو ملك يمينه، وقيل: هو ملكه كما يقال لمملوك الرجل: قول من قال

هذه : نعمته في الدنيا، ونعمته في الآخرة، وقال الثعلبي: أراد نعمتين مبسوطتين

                                                 
 285 ص5 جتفسير الثعلبي، ) 1(

  .98 ص5 ج–ابن تيمية ، مجموع الفتاوى الأسماء والصفات ) 2(

 64مائدة ، الآية ال) 3(

 475 ص2 جتفسير الثعلبي، ) 4(

 45ص ، الآية ) 5(
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 سبحانه لا  يدهتأويلات مدخولة لأنَّ صفة من صفاته كالسمع والبصر والوجه أن

قل إنَّ : (ليد مرة بلفظ اليد فقال عز من قائل دليل هذا التأويل أن االله ذكر اوصف،ت

 وذكرها مرة )4)(3()الْملْك بِيَدِهِ الَّذِي تَبَارَكَ(، )2()بيدِكَ الخير(، )1()الفضل بيد االله

ا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهمْ لَهَ( : في قوله تعالىبلفظ الجمع

  .)5()مَالِكُونَ

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُـم الأَرْضَ         (: قال االله تعالى  : صفة العلو 

فَإِذَا هِيَ تَمور أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَـسَتَعْلَمونَ كَيْـفَ                

  )6()نَذِيرِ

 قدرتـه وسـلطانه     )أَمِنتُم مَّن فِي الـسَّمَاء    أَ( :ذكر أبو إسحاق قول من قال     

وعرشه، وقول من قال فوقها لا بالمباينة والتحيز ولكن بالقهر والتدبير، وقول من             

قال مالكها ومديرها والقائم عليها كما يقال فلان على العـراق والحجـاز يعنـون               

  .)7(واليها

ح في هذا البـاب     حاعلم أن الآيات والأخبار الص    ا: بعد ذلك ذكر قوله فقال    

 أو جاهل معاند، والمراد بهـا       ،مشيرة ولا يدفعها إلا ملحد    ،  كثيرة وكلها في العلو   

 ،واالله أعلم توقيره وتعظيمه وتنزيهه عن السفل والتحت ووصفه بالعلو والعظمـة           

فقال ألا ترى أن الناس يرفعون أيديهم في حال          . دون أن يكون موصوفاً بالأماكن    

ع إحاطة علمه وقدرته ومملكته بـالأرض وغيـره إحاطتـه           الدعاء إلى السماء م   

  .)8(ماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدسسبالسماء إلا أن ال

لة مذهب أهل    والمعطِّ ،الإيمان بأن االله فوق السماء خلاف لما قالت الجهمية        

وقولـه  ،  )9()يْكُمْ حَاصِباً أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يرْسِلَ عَلَ       : (ة، قال االله تعالى   نَّالسُّ
                                                 

 73آل عمران ، الآية ) 1(

 26آل عمران ، الآية ) 2(

 1الملك ، الآية ) 3(

 476المصدر نفسه ص) 4(

 71يس، الآية  )5(

 17، 16، الآيات الملك )6(

 6/241تفسير الثعلبي،  ) 7(

 6/242المصدر نفسه ) 8(

 17ة الملك، الآي) 9(
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 ، قال دلت علـى أن االله        )1()إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِم الطَّيب وَالْعَمَلُ الصَّالِح يَرْفَعه      (: تعالى

عز وجل فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلـى االله كلمتـه لا كمـا زعمـت                 

: الله تعالى لعيسى بن مريم    وقال ا  .)2(المعطلة الجهمية أنه يهبط إلى االله كما صعدت       

واالله قد وصف نفسه في غير موضع فـي          .)3()يَا عِيسَى إِنِّي متَوَفِّيكَ وَرَافِعكَ إِلَيَّ     (

 فالأعلى  )4()عْلَىالأَ رَبكَ اسْمَ سَبحِ: (تنزيله ووحيه أنه العلي العظيم، قال االله تعالى       

  .مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء

                                                 
 10، الآية فاطر )1(

 – ت عبد االله عامر – القاهرة – دار الحديث – كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب –أبو إسحاق محمد بن خزيمة ) 2(

 95 ص–م 2002/هـ1423

 55، الآية آل عمران) 3(

 1الأعلى، الآية ) 4(
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  :صفة الوجه

 إسحاق الثعلبي أمسك عن     ا الثعلبي لهذه الصفة فيه تأويل لذلك نجد أب        تفسير

ه رَبـكَ ذُو    وَيَبْقَى وَجْ (: تفسيره في كذا موضع من الكتاب العزيز، قال االله تعالى         

 ـ        (: وقوله تعالى . )1()الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ  ا وَمَا آتَيْتُم من رباً لِّيَرْبوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَ

. )2()يَرْبو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم من زَكَاةٍ تُرِيدونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِـكَ هـم الْمـضْعِفُونَ     

  .)3()إِنَّمَا نُطْعِمكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيد مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُوراً(: وقوله تعالى

  

 شيء هالك    قال كلُّ  )4() وَجْهَه لاالِك إِ كُلُّ شَيْءٍ هَ  (: ولم يفسر إلا قوله تعالى    

  .)5(إلا ما أريد به وجه االله

 إخبار بأنه الدائم البـاقي الحـي        ) وَجْهَه كُلُّ شَيْءٍ هَالِك إِلا   (: قال ابن كثير  

  .)6(القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت وقال ما أريد به وجهه

قال حكاه البخاري فـي     قال ابن جرير كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه            

  .)7(صحيحه كالمقرر له

  

قال أبو إسحاق بن خزيمة أثبت االله تعالى لنفسه وجهـاً وصـفةً بـالجلال               

والإكرام وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه، فقال الإمام ابن خزيمـة فـنحن              

وجميع علمائنا نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا              

  . )8(بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا على أن يشبه المخلوقين

                                                 
 27، الآية الرحمن )1(

 39، الآية الروم )2(

 9، الآية الإنسان) 3(

 88، الآية لقصصا) 4(

 4/557تفسير الثعلبي،  ) 5(

 306 ص5تفسير ابن كثير، ج) 6(

 5/17 صحيح البخاري –ابن جرير الطبري في جامع البيان ) 7(

 20 كتاب التوحيد وصفات الرب، ص–أبو إسحاق بن خزيمة ) 8(
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أسألك لذة النظر إلى وجهك الكـريم        (:ρوحديث عمار بن ياسر في دعائه       

 ربه لذة النظر    ρفي مسألة النبي  : قال أبوبكر بن خزيمة   ) وأسألك الشوق إلى لقائك   

  .)1( وأوضحه أن الله وجهاً يتلذذ بالنظر إليه،إلى وجهه أبين البيان

  

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْينِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّـذِينَ         (: قال االله تعالى   :صفة العين 

 وقال  .)3(بمرأى منا بعلمنا  ) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْينِنَا  : (قال . )2()ظَلَمواْ إِنَّهم مُّغْرَقُونَ    

  .)4()ر لحكم ربك فإنك بأعينناواصب: (تعالى

أي بمرأى ومنظر منا نرى ونسمع ، وقال بحيـث نـراك ونحفظـك              : قال

 أي بحفظـي    )5()ولتـصنع علـى عينـي     (ونرعاك، قال منه قوله تعالى لموسى       

  .)6(وحراستي

 إسحاق الثعلبي أول هذه الصفة في هذه المواضـع ووافـق قـول     اونجد أب 

، قـال االله تعـالى      ازي في تفسير هذه الـصفة     الأشاعرة وبنحو هذا قال الفخر الرَّ     

  .)7()وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْينِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمواْ إِنَّهم مُّغْرَقُونَ(

 عينـه   تحـول فلان عين على فلان ولا      : أي بعين الملك، يقال   : قال بأعيننا 

فلما كان وضع العين    . عنه اما أن يكون عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه          

  .)8(على الشيء سبباً للمبالغة والاحتياط والعناية جعل العين كناية عن الاحتياط

  

واجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقـه مـا          : قال محمد إسحاق بن خزيمة    

 وغير مؤمن من ينفي عن االله تبارك وتعالى ما قـد            ،يثبت الخالق لنفسه من العين    

 الذي جعله االله مبيناً عنـه، قـال االله          ρ وبيان النبي    ،أثبته لنفسه في محكم تنزيله    

                                                 
 20 ص–المصدر نفسه ) 1(

  37 ، الآية هود )2(

 3/319تفسير الثعلبي،  ) 3(

 38 الآية الطور،) 4(

 39طه ، الآية ) 5(

 587 ص5تفسير الثعلبي،  ج) 6(

  37 ، الآية هود )7(

 17/223 ، ج2 ط– دار الكتب العلمية ، طهران – التفسير الكبير –محمد بن عمر الفخر الرازي ) 8(
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 أن الله   ρفبين النبي   : قال. )1()وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزلَ إِلَيْهِمْ       (: تعالى

إن االله ليس بـأعور إلا أن       : " قال ρعيناً لما رواه عبد االله بن عمر أن رسول االله           

  .)2("عينه اليمنى كأنها عنبة طافيةالمسيح أعور، 

 فِي وَالأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي اللّه رَبَّكُم إِنَّ: ( قال االله تعالى:صفة الاستواء

 وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ حَثِيثاً يَطْلُبه النَّهَارَ اللَّيْلَ يغْشِي الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ

 قال )3()الْعَالَمِينَ رَبُّ اللّه تَبَارَكَ وَالأَمْر الْخَلْقُ لَه أَلاَ بِأَمْرِهِ مسَخَّرَاتٍ لنُّجومَوَا

ملك، ثم : ذهب بعضهم إلى أنه استوى بمعنى استقرَّ واستولى وعلا وقيل: الثعلبي

  .)4(كلها تأويلات مدخولة لا يخفى بعدها: رد هذه الأقوال وقال

  .)5(لاً سماه استواء، وهو كالإتيان والمجيءأحدث فع: قال

الرحمن على : (أخرج الثعلبي عن مالك بن أنس سئل عن قوله تعالى

الكيف مجهول، والاستواء غير معقول، والإيمان به واجب، : قال) العرش استوى

  . والسؤال عنه بدعة

 لو كان بمعنى القدرة لم يكن هناك فرق بين العرش: قال ابن قيم الجوزية

والأرض السابعة لأن االله تعالى قادر على كل شيء، ولو كان مستوياً على العرش 

قال ابن القيم في معنى . بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستوياً على الأرض

إذا استوى على بعيره خارجاً كبر : " قالρفي الصحيح أن النبي : الاستواء

 ليركبها فلما وضع رجله على الغرز  بدابةρأتى رسول االله : وقال علي. )6("ملبياً

لم نجد في : ، قال ابن القيم)7(بسم االله فلما استوى على ظهرها قال الحمد الله: قال

  .)8(هذه المواضع موضعاً واحداً أن الاستواء بمعنى القهر والملك

                                                 
 44 ، الآية النحل )1(

 172 ص8 ج–التوحيد  الحديث أخرجه البخاري في كتاب – 46كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، ص) 2(

 54الأعراف ، الآية ) 3(

 3/26تفسير الثعلبي، ) 4(

 26 ص3 جتفسير الثعلبي، ) 5(

 1189 حديث 841 ص2أخرجه مسلم في الصحيح ج) 6(

 844 ص2المصدر نفسه ج) 7(

ت سيد إبراهيم ، دار شمس الدين أبو عبد االله بن بكر بن قيم الجوزية ، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ) 8(

 339الحديث، ص
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حاق أبو إس قال )1()صَفّاً صَفّاً وَالْمَلَك رَبُّكَ وَجَاء: (قال االله تعالى: صفة المجيء

معناه ظهرت قدرة ربك، وقد استوت : أمره وقضاؤه، وقال) جاء ربك: (الثعلبي

الأمور، وإن الحق لا يوصف بتحويل من مكان إلى مكان وأنى له التحويل والتنقل 

  .)2(ولا مكان له ولا أوان ولا يجري عليه وقت ولا زمان

 ما يبطل إن في السياق: والقول بأن جاء ربك أمره وقضاؤه قال ابن القيم

عطف مجيء الملك على مجيئه ) وجاء ربك والملك(هذا التقرير، وهو قوله 

سبحانه يدل على تغاير المجيئَين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك 

  .)3(حقيقة بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة أكثر من مجيء الملك

 الْقِيَامَةِ يَوْمَ قَبْضَتُه جَمِيعاً رْضوَالأَ قَدْرِهِ قَّحَ اللَّهَ قَدَروا وَمَا: (قال االله تعالى

أبو إسحاق  قال )4()يشْرِكُونَ عَمَّا وَتَعَالَى سبْحَانَه بِيَمِينِهِ مَطْوِيَّاتٌ وَالسَّماوَاتُ

أي ملكه يوم القيامة بلا مانع : قال) الأرض جميعاً قبضته: ( في معنى الآيةالثعلبي

 لِّمَنِ شَيْء مِنْهمْ اللَّهِ عَلَى يَخْفَى لا بَارِزونَ هم يَوْمَ: (ر قوله تعالىولا منازع نظي

لْككما يقال خراسان في قبضة فلان ليس أنَّها : قال. )5( )الْقَهَّارِ الْوَاحِدِ لِلَّهِ الْيَوْمَ الْم

  .)6(في كفه، وإنما معناه في ملكه

مذهب أهل السُّنَّة وتبعد الآية عن أخرج الثعلبي بعض الأحاديث التي تؤيد 

يطوي االله : "ρمعنى التأويل والتحريف، حديث عبد االله بن عمر قال رسول االله 

أنا الملك، أين الجبارون؟ أين : السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول

 االله المقسطون عند: "ρقال رسول االله : ، وقال عن عبد االله بن عمر)7("المتكبرون

تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين 

  .)9)(8("يعدلون في حكمهم وأهليهم
                                                 

 22الفجر ، الآية ) 1(

 455 ، ص6تفسير الثعلبي، ج) 2(

 339المصدر نفسه ص) 3(

 61الزمر ، الآية ) 4(

 15غافر ، الآية ) 5(

 322 ص5 جتفسير الثعلبي، ) 6(

 166 ص4 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ج)7(

  1827 حديث 1458 ص3أخرجه مسلم في الصحيح ج) 8(

 323 ص5 جتفسير الثعلبي، ) 9(
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اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير حقيقة خلاف : قال ابن القيم

بن وفي قول ا. اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة

إن االله لم يباشر بيده أو لم يخلق إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن : "عمر

لا يصح عقلاً ولا نقلاً أو فطرةً أن يقال إنه لم :  ثم قال)1("بيده، وكتب التوراة بيده

  .)2(يخلق بقدرته أو نعمته إلا ثلاثة

 يَسْتَخْفُونَ وَلاَ النَّاسِ مِنَ يَسْتَخْفُونَ (:له تعالىوقعند تفسيره صفة المعية في 

 يَعْمَلُونَ بِمَا اللّه وَكَانَ الْقَوْلِ مِنَ يَرْضَى لاَ مَا يبَيتُونَ إِذْ مَعَهمْ وَهوَ اللّهِ مِنَ

تعلقت الجهمية والمعتزلة بهذه الآية، واستدلوا بها على أن :  قال الثعلبي)3()محِيطاً

م ثبت أنه بكل مكان، لأنه قد أثبت كونه لما كان هو معه: االله بكل مكان قالوا

  .معهم

والصحيح أنه يعلم ما يقولون، ولا يخفى عليه فعلهم، ولأنه العالم بما 

: ما يوجب أنه بكل مكان لأنه قال) وهو معهم(وليس في قوله . أظهره وبما ستره

وقال االله . )4()مورتَ هِيَ فَإِذَا الأَرْضَ بِكُم يَخْسِفَ أَن السَّمَاء فِي مَّن أَأَمِنتُم(

 أَلْفَ مِقْدَاره كَانَ يَوْمٍ فِي إِلَيْهِ يَعْرج ثُمَّ رْضِالأَ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ مْرَالأَ يدَبر:(تعالى

 فأخبر االله برفع الأشياء من السماء ولا يجوز أن يكون معهم )5()تَعدُّونَ ممَّا سَنَةٍ

هو معهم أي : وإلى هذا ذهب القرطبي فقال. )6(بذاته، ثم يدبر الأمر من السماء

وقول الجهمية والقدرية والمعتزلة . بالعلم والرؤية والسمع، قال هذا قول أهل السنة

فإن هذه صفة الأجسام واالله تعالى متعالٍ عن ) هو معهم: (هو بكل مكان لأنه قال

  .)7(ذلك

                                                 
 27 ص1أخرجه الدارقطني في الصفات ج) 1(

 360الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ص ) 2(

 108النساء ، الآية ) 3(

 16الملك ، الآية ) 4(

 5السجدة ، الآية ) 5(

 2/355 تفسير الثعلبي، ) 6(

 3/379القرطبي ) 7(
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الصفات اتضح الثعلبي في تفسيره لهذه إسحاق بي أ منهج نابعد ان استعرض

 ، والعين،ل علي مذهب الأشاعرة في صفة الوجهسحاق الثعلبي متأوإ ابألنا ان 

  .ولم يوافق أهل السنة الا في صفتي المعية والعلو والاستواء، المجيئ، ،واليد

هذا يؤكد ما ذكره عبد الرحمن المقراوي أن الثعلبي يذكر مذهب السلف 

التبني والترجيح وبيان المذهب، وأن ولكن على طريقة العرض لا على طريقة 

  .)1(هذه الآيات مؤولة على مذهب الأشاعرة

                                                 
 5 ص2 ج1405مقراوي ، المفسرون بين الإثبات والتأويل في آيات الصفات ، دار طيبة للطباعة والنشر، محمد عبد الرحمن ال) 1(
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  هاورد منهج الثعلبي في قبول الإسرائيليات: ابعالمبحث الس

الإسرائيليات جمع إسرائيلية وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر 

والنسبة فيها إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبي . إسرائيلي

وقد ورد ذكرهم في القرآن منسوبون إليه . لأسباط الاثني عشر فقيل بنو إسرائيلا

 لَتُفْسِدنَّ الْكِتَابِ فِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِلَى وَقَضَيْنَا: (في مواضع كثيرة منها قوله تعالى

 بَنِي عَلَى يَقُصُّ رْآنَالْقُ هَذَا إِنَّ( وقوله )1()كَبِيراً علُواً وَلَتَعْلُنَّ مَرَّتَيْنِ الأَرْضِ فِي

  )3)(2()يَخْتَلِفُونَ فِيهِ همْ الَّذِي أَكْثَرَ إِسْرَائِيلَ

لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على القصص التي : يقول الذهبي

تروى أصلاً عن مصادر يهودية يستعمله علماء التفسير والحديث، ويطلقونه على 

م يدلُّ على كلِّ ما تطرق إلى التفسير ما هو أوسع وأشمل؛ فهو من اصطلاحه

والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي، أو 

  .)4(نصراني أو غيرهما

  :مصدر الإسرائيليات 

إنَّ العرب لم : "يقول ابن خلدون عن تسرب الإسرائيليات إلى كتب التفسير

لبداوة والأميَّة وإذا تشوقوا إلى يكونوا أهل علم ولا كتاب، وإنَّما غلبت عليهم ا

معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدْءِ الخليقة 

وأهل الكتاب أهل التوراة من يهود . وأسرارِ الوجودِ فإنما يسألون عنه أهل الكتاب

ومن تبع دينهم من النصارى، وأهل التوراة الذين بينهم يومئذ بادية مثلهم لا 

عرفون إلا ما تعرفه العامة مثل كعب الأحبار ووهبة بن منبه وعبد االله بن سلام، ي

  .)5("فاسير من المقولات فامتلأت التَّ،وأمثالهم

أي الأول  الـر : اختلف المفسرون في حكم رواية الإسرائيليات على رأيـين        

الـة  دَّيرى منع رواية الإسرائيليات، وذلك لما جاء في القرآن الكريم من الآيات ال            

                                                 
 4الإسراء ، الآية  )1(

 76النمل ، الآية ) 2(

 13م ص1990-1411 4 مكتبة وهبة، القاهرة ط– الإسرائيليات في التفسير والحديث –محمد حسين الذهبي ) 3(

 13المصدر نفسه ص) 4(

 485 - 484 ص1د الرحمن بن خلدون، مقدمة بن خلدون، دار الجيل، بيروت، جعب) 5(
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على أن اليهود والنصارى بدلوا كتبهم وحرفوها وأخفوا الكثير منها ممـا أذهـب              

  . الثقة فيها وفيما يحدثون به

كان أهـل الكتـاب     :  قال τوما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة         

لا : " فقال رسول االله   ، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام    ،يقرؤون التوراة بالعبرانية  

قولوا آمنا باالله   ( )1("هل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا         تصدقوا أ 

  .)3)(2()...وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل

الرأي الثاني يرى بجواز رواية الإسرائيليات لما ورد في القرآن من الآيات            

أيديهم، فمن ذلك قوله    الدالة على جواز الرجوع إلى أهل الكتاب وسؤالهم عما في           

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ ممَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ              (: تعالى

  .)4()جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْممْتَرِينَ

كُلُّ ( :ك أباح لأمته أن يسألوهم    فقد أباح االله لنبيه أن يسأل أهل الكتاب وكذل        

الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَـزَّلَ                

  .)5()تْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَالتَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَا

ي في مقدمة التفسير أن المصنفين في التفسير فرق، ذكر الثعلب: قال الذهبي

 وانتهى إلى القول بأنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين على كتاب شامل

مهذب فنجد تفسير الثعلبي شاملاً للخلافات والأباطيل دون أن يتعقب الثعلبي شيئاً 

ئيليات في تفسير مرد الإسرا: منها وبيان ما فيها من كذب واختلاق، ثم قال الذهبي

الثعلبي أن الثعلبي كان واعظاً، وشأن الواعظ غالباً أن يكون مولعاً بالأخبار 

  .)6(والقصص يلقيها على الناس حين يعظهم ويضمها مؤلفاته حين يكتب

وثَمَّة سبب آخر في كثرة روايات الثعلبي للإسرائيليات وهي المصادر ذلك 

 كانوا مصدراً من مصادر التفسير عند أن أشهر من عرفوا برواية الإسرائيليات

 محمد بن مروان –الثعلبي ذكرهم في المقدمة، وهم محمد بن السائب الكلبي 
                                                 

 160ص/8أخرجه البخاري في الصحيح ج) 1(

 136البقرة ، الآية ) 2(

 43 الإسرائيليات ص–محمد حسين الذهبي ) 3(

 94يونس، الآية ) 4(

 93آل عمران، الآية ) 5(

 124محمد حسين الذهبي ، الإسرائيليات في الحديث، ص) 6(
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 قد روى عنه الثعلبي في تفسيره قصص نهاية في )1( وهب بن منبه-السدي

 روشِهَاع عَلَى خَاوِيَةٌ وَهِيَ قَرْيَةٍ عَلَى مَرَّ كَالَّذِي وأ: (الغرابة عند تفسير قوله تعالى

َـذِهِ يحْيِـي أَنَّىَ قَالَ  قَالَ لَبِثْتَ كَمْ قَالَ بَعَثَه ثُمَّ عَامٍ مِئَةَ اللّه فَأَمَاتَه مَوْتِهَا بَعْدَ اللّه هَ

  .)2()يَوْمٍ بَعْضَ أَوْ يَوْماً لَبِثْتُ

َـذِهِ يحْيِـي أَنَّى قَالَ: (قال في قوله تعالى قال عن وهب ) مَوْتِهَا بَعْدَ اللّه هَ

:  قال االله-ارميا هذا الذي مر على قرية-ابن منبه أن االله سبحانه وتعالى لارميا 

يا ارميا من قبل أن أخلقك اخترتك وقبل أن أصورك في رحم أمك قدستك ولأمر 

: فقال ارميا إني ضعيف إن لم تقوني عاجز إن لم تنصرني فقال االله. عظيم أحييتك

يدر ما يقول فألهمه االله خطبة بليغة طويلة بين لمن فيها أنا ألهمك فقام ارميا فلم 

ثم يمضي الثعلبي في ذكر الحوار وقفة طويلة . )3(ثواب الطاعة وعقاب المعصية

  .لا تخدم التفسير في شيء

 نمِ فَتُقُبلَ قُرْبَاناً قَرَّبَا إِذْ بِالْحَقِّ آدَمَ ابْنَيْ نَبَأَ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ (:قال االله تعالى

 بَسَطتَ لَئِن الْمتَّقِينَ مِنَ اللّه يَتَقَبَّلُ إِنَّمَا قَالَ قْتُلَنَّكَلأَ قَالَ الآخَرِ مِنَ يتَقَبَّلْ وَلَمْ أَحَدِهِمَا

 إِنِّي الْعَالَمِينَ رَبَّ اللّهَ أَخَافُ إِنِّي لَأَقْتُلَكَ إِلَيْكَ يَدِيَ بِبَاسِطٍ أَنَاْ مَا لِتَقْتُلَنِي يَدَكَ إِلَيَّ

وءَ أَن أُرِيدفَطَوَّعَتْ الظَّالِمِينَ جَزَاء وَذَلِكَ النَّارِ أَصْحَابِ مِنْ فَتَكُونَ وَإِثْمِكَ بِإِثْمِي تَب 

لَه هأَخِيهِ قَتْلَ نَفْس 4()الْخَاسِرِينَ مِنَ فَأَصْبَحَ فَقَتَلَه(  

في وقد حدث : υقال عن الضحاك قال لما قتل قابيل هابيل، قال آدم 

الأرض حدث فأتى الهند فإذا بقابيل قد قتل هابيل فأنشأ يقول، وهو أول من قال 

  :الشعر

    تغيرت البلاد ومن عليها 

قبيح ووجه الأرض مغبر  

                                                 
 روى عن أبي هريرة وابن عباس وعنده علم من اهل ه34وهب بن منبه هو أبو عبداالله الصنعاني عالم من أهل اليمن ولد  )1(

 1/77 تذكرة الحفاظ – شيء كثير الكتاب

 259البقرة ، الآية ) 2(

 432-430 ص1تفسير الثعلبي، ج) 3(

 30-27المائدة ، الآيات ) 4(
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 هذا القول وروى عن ميمون بن مهران عن ابن أبو إسحاق الثعلبيرد 

ورمى آدم من قال إن آدم عليه السلام قال شعراً فقد كذب على االله : عباس قال

 والأنبياء كلهم صلوات االله عليهم في النهي عن قول الشعر ρإن محمداً : بالمأثم

 وَقُرْآن ذِكْر إِلَّا هوَ إِنْ لَه يَنبَغِي وَمَا الشِّعْرَ عَلَّمْنَاه مَاو: (سواء، قال االله تعالى

2 (ولكن لما قتل قابيل هابيل رثاه آدم. )1()مُّبِين(.  

 قال شعراً ولم يذكر υبة أن الألوسي رد القول بأن آدم ذكر محمد بن شه

إن ذلك لحناً وخطأ والأولى عدم نسبه إلى : أن الثعلبي رد ذلك وقال أبو شهبة

يعرب، بما فيه من الركاكة الظاهرة الأشبه أن يكون ذلك الشعر من اختلاق 

  .)3(إسرائيلي ليس له من العربية إلا حظ قليل

 بَغَى خَصْمَانِ تَخَفْ لَا قَالُوا مِنْهمْ فَفَزِعَ دَاوودَ عَلَى دَخَلُوا إِذْ (:قال االله تعالى

 هَذَا إِنَّ الصرَاطِ سَوَاء إِلَى وَاهْدِنَا تُشْطِطْ وَلا بِالْحَقِّ بَيْنَنَا فَاحْكُم بَعْضٍ عَلَى بَعْضنَا

 الْخِطَابِ فِي وَعَزَّنِي أَكْفِلْنِيهَا فَقَالَ وَاحِدَةٌ نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةً وَتِسْعونَ تِسْع لَه أَخِي

 عَلَى بَعْضهمْ لَيَبْغِي الْخُلَطَاء منْ كَثِيراً وَإِنَّ نِعَاجِهِ إِلَى نَعْجَتِكَ بِسؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ

 فَتَنَّاه أَنَّمَا دَاوود وَظَنَّ همْ مَّا وَقَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٍ

  )4()وَأَنَابَ رَاكِعاً وَخَرَّ رَبَّه فَاسْتَغْفَرَ

 تِسْع لَه أَخِي هَذَا إِنَّ: (فزع منهم حين دخلا عليه في محرابه بغير إذنه: قال

هذا من أحسن التعريض كنى بالنِّعاج عن النِّساء والعرب : قال) نَعْجَةً وَتِسْعونَ

  . توري عن النساء بالظباء والشاةتفعل ذلك كثيراً

إن هذا أخي ولي تسع وتسعون نعجة ولأخي هذا نعجة واحدة : قال أحدهما

أنت وذاك : قال داوود. وهو كاره: وأنا أريد أن آخذها منه فأكمل نعاجي مائة قال

فقال أحد . إن رمت هذا ضربنا منك هذا وهذا، يعني طرف الأنف وأصل الجبهة

اود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون يا د: الخصمين
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امرأة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة، فلم تزل تعرضه للقتل حتى قتل وتزوجت 

تفسير ذلك أن داود حين نظر إلى امرأة أوريا هم به أوصى : وقال الثعلبي. امرأته

تابوت في ذلك أن يضرب أوريا بين يدي التابوت، وكان ال) الجيش(صاحب العين 

  .)1(الزمان يستشهد  به ومن يقدم في التابوت لم يرجع حتى يقتل أو يهزم الجيش

نجد أن الثعلبي وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين حيث فسر هذه الآيات 

بروايته الإسرائيليات التي لا يتورع ناقلوها عن قول أي شيء، وإن كان يقدح في 

  .عصمة أنبياء االله

ما قال ابن تيمية فيه خير ودين، ولكنه حاطب ليل ينقل كل ما والثعلبي ك

من حدث بحديث داود على ما روته : وجد فقد أخرج عن علي بن أبي طالب قال

القصاص معتقداً صِحَّتَه جلدته حدين لعظيم ما ارتكب، وجليل ما احتقب من الوزر 

  .)2(المينوالإثم برمي من قد رفع االله سبحانه وتعالى مخلصاً ورحمة للع

إلا أن الثعلبي قد جر على نفسه الكثير برواية الإسرائيليات لذلك نجد أن 

  .الثعلبي عندما يخطئ يذكر وعندما يصيب لا يذكره أحد

القول : (التفسير الصحيح لهذه الآيات قال: هذه القصة كذبها ابن حزم وقال

لون بخرافات ولدها لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المغف) بالنعاج

اليهود وإنما قال ذلك الخصم قوماً من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من 

إنهم كانوا : الغنم على الحقيقة بغى أحدهما على الآخر على نص الآية، ومن قال

ملائكة معرفين بأمر النساء فقد كذب على االله عز وجل وقوله ما لم يقل وزاد في 

 كل امريءٍ منا يصون نفسه وجاره عن أن يتعشق امرأة القرآن ما ليس فيه وإن

هذه أفعال السفهاء والفُسَّاق لا : جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمداً ليتزوجها، وقال

أفعال أهل السير والتقوى فكيف برسول االله داوود عليه السلام الذي أوحى االله إليه 

  .)3(عن هذا الفحشكتاباً وأجرى على لسانه كلامه لقد نزهه االله عز وجل 
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 مفْسِدونَ وَمَأْجوجَ يَأْجوجَ إِنَّ الْقَرْنَيْنِ ذَا يَا قَالُوا: (عند تفسيره قوله تعالى

  )1()سَداً وَبَيْنَهمْ بَيْنَنَا تَجْعَلَ أَن عَلَى خَرْجاً لَكَ نَجْعَلُ فَهَلْ رْضِالأَ فِي

؛ فقد ρإلى النبي تزداد خطورة هذه الإسرائيليات عندما ينسبها الثعلبي 

يأجوج ومأجوج : " عن يأجوج ومأجوج فقالρأخرج عن عبد االله قال سألت النبي 

أمة كل أمة أربعمائة ألف أمة، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من 

  .)2("صلبه كلهم قد حمل السلاح

هذا الحديث ذكره أبو الفرج الجوزي في الموضوعات على أنه موضوع 

  .)3(ول االله أجل من أن يروى عنه مثل هذارس: وقال

كان ذو القرنين رجلاً : وقال الثعلبي عن ذي القرنين، عن وهب بن منبه

يا : (من الروم ابن عجوز من عجائزهم فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال االله تعالى

ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض وهي أمم مختلفة ألسنتهم وهم جميع أهل 

 ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض كله وأمم وسط الأرض منهم الجن الأرض

  .)4()والإنس ويأجوج ومأجوج أمة يقال لها ناسك

 لهذه الآيات يؤكد صحة ما قاله الذهبي، يمتاز هذا التفسير علبيتفسير الثَّ

بالتوسع إلى حد كبير في ذكر الإسرائيليات دون أن يتعقب شيئاً من ذلك أو ينسبه 

  .)5(فيه رغم غرابته وقد قرأت فيه قصصاً إسرائيلياً نهاية في الغرابةعلى ما 

يا إلهي قد ندبتني لأمر (يمضي الثعلبي في سرد القصة، قال ذو القرنين 

عظيم لا يقدر قدره إلا أنت فاخبرني عن هذه الأمم التي بعثتني إليها بأي قوة 

وقك ما حملتك اشرح لك إني سأط (:قال االله تعالى) أكابرهم وبأي لسان أناطقهم

، فلما انطلق ذو القرنين وجد جمعاً وعدداً لا يجمعهم إلا االله عز وجل ) صدرك

  .)6(وألسنة مختلفة
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من يأجوج ومأجوج وأين هم الآن : قال سيد قطب عن يأجوج ومأجوج

وماذا كان من أمرهم؟ كل هذه الأسئلة تصعب الإجابة عنها على وجه التحقيق 

ما ورد في القرآن، وفي بعض الأثر الصحيح، والنص القرآني فنحن لا نعرف إلا 

وهذه هي السمة . لا يذكر شيئاً عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه

المطردة فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود إنما المقصود هو العبرة المستفادة 

في أغلب من القصة والعبرة تتحقق دون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان 

  .)1(الأحيان

نقل الثعلبي هذه الإسرائيليات وذكر كل شيء دون أن ينقضه بنقد أو رأى 

كأنه مسَلِّم بما فيها من سخف ظاهر، يصل إلى حد القدح في عصمة الأنبياء، كما 

  .في قصة سليمان مع بلقيس، وتفسير قصة يونس

 بعض الأقوال كما ولا نقول إن الثعلبي لم يرد شيئاً من ذلك، بل نجد أنه رد

 جَسَداً كُرْسِيهِ عَلَى وَأَلْقَيْنَا سلَيْمَانَ فَتَنَّا وَلَقَدْ (:قال االله تعالى. في قِصَّة خاتم سليمان

  )2()أَنَابَ ثُمَّ

إن سليمان عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء : أبو إسحاق الثعلبيقال 

حب نسائه إليه فجاء الشيطان فأعطى جرادة خاتمه، وكانت جرادة امرأته، وكانت أ

هاتي خاتمي فأعطته فلما لبسه دان له الجن والإنس، : في صورة سليمان، فقال لها

  .قد أعطيته سليمان: فلما خرج سليمان عليه السلام فسألها الخاتم، قالت

أبو إسحاق ذهب بعض المفسرين إلى أنه كان يأتي نساء سليمان، ردَّ 

 فالقصة كلها )3( كان االله يسلط الشيطان على نساء نبيهما:  هذا القول وقالالثعلبي

  .ملفقة

كما قال ابن حيان، نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب 

وهي من وضع اليهود والزنادقة ولم . براءة الأنبياء منها وهي مما لا يحل نقله

 ويستحيل عقلاً وجود يبين االله الفتنة ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان

                                                 
 2288 ص4 في ظلال القرآن ، مصدر سابق جسيد قطب ،) 1(

 34ص ، الآية ) 2(

 5/274تفسير الثعلبي، ) 3(



 156

أي ملك أو نبوة : قال أبو شهبة.  )1(بعض ما ذكروه كتمثل الشيطان بصورة نبي

 υيتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه ويزولان بزواله وإن كان خاتم سليمان 

بهذه المثابة فكيف يغفل االله سبحانه وتعالى شأنه في كتابه الشاهد على كل الكتب 

  . )2(ره بكلمةالسماوية ولم يذك

لو سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعاً : "يقول سيد قطب

يعتمد عليه في كل شيء، من تلك الأحداث ولكن التوراة أحيطت بالأساطير 

وشحنت بالروايات التي لا شك في أنها مزيدة على الأصل الموحي به االله، فلم تعد 

من القصص التاريخي إذاً لم يبق إلا القرآن التوراة مصدراً معتمداً لما ورد فيها 

  .)3("الذي حفظ من التحريف

  

 قال )4()الْمرْسَلُونَ يَرْجِع بِمَ فَنَاظِرَةٌ بِهَدِيَّةٍ إِلَيْهِم مرْسِلَةٌ إِنِّيو: (قال االله تعالى

إني : إن بلقيس كانت لبيبة، فقد ساست فقالت للملأ من قومها: أبو إسحاق الثعلبي

لى سليمان وقومه بهدية، أمانعه بذلك عن ملكي، وأختبر بها أملك هو؟ فإن مرسلة إ

كان ملكاً قبل الهدية وانصرف، وإن يكن نبياً لم يقبل الهدية ولم يرض منا إلا أن 

عمدت بلقيس إلى : فقال. ونقل عن أهل الكتاب في وصف الهدية. نتبعه على دينه

ري لباس الغلمان والأقبية، وألبست خمسمائة جارية وخمسمائة غلام فألبست الجوا

الغلمان لباس الجواري، وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب وفي أعناقهم 

قال وعلي كل فرس لجام من ذهب أطواقها وفي آذانهم قروطاً مرصعة بالجواهر 

من أشراف قومها يقال له المنزر بن عمر  وضمت بالجواهر ودعت رجلاً مرصع

 إن كنت نبياً:  قالتحاب راي وعقل وكتبت معهم كتاباً من قومها أصاليه رجالاً

  .)5(فميز بين  الوصفاء والوصيفات
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هذه القصة كذَّبها ابن كثير في تفسيره، وذكر أنها من الإسرائيليات، وأنها 

متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم برواية كعب الأحبار ووهب بن منبه 

  . )1(مما نقلا إلى هذه الأمة

 لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا υوالظاهر أن سليمان : بن كثيرقال ا

 قَالَ سلَيْمَانَ جَاء فَلَمَّا(اعتنى به، بل أعرض عنه وقال منكراً عليهم أتمدونن بمال؟ 

  .)2()ونَتَفْرَح بِهَدِيَّتِكُمْ أَنتُم بَلْ آتَاكُم ممَّا خَيْر اللَّه آتَانِيَ فَمَا بِمَالٍ أَتُمِدُّونَنِ
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  موقف الثعلبي من علم الكلام والفرق العقائدية: ثامنالمبحث ال

 في تفسيره للفرق الكلامية مثل المعتزلة أبو إسحاق الثعلبيتعرض 

والقدرية وأهل السنة في مسائل العقيدة وعندما يمر بآية يفسرها ويقول في الآية 

مثلاً عند تفسيره قوله . ة المرْجِئة، ويرجح قول أهل السن–رد على المعتزلة 

 وَلاَ شِئْتُمَا حَيْثُ رَغَداً مِنْهَا وَكُلاَ الْجَنَّةَ وَزَوْجكَ أَنتَ اسْكُنْ آدَم يَا وَقُلْنَا: (تعالى

  .)1()الْظَّالِمِينَ مِنَ فَتَكُونَا الشَّجَرَةَ هَـذِهِ تَقْرَبَا

  : يرد على القدريةأبو إسحاق الثعلبي

قالت القدرية إن الجنة التي أسكنها االله آدم وحواء : بيأبو إسحاق الثعلقال 

لم تكن جنة الخلد وإنما كانت بستاناً من بساتين الدنيا واحتجوا بأن الجنة لا يكون 

  .)2(فيها ابتلاء وتكليف

إن االله تعالى قادر على الجمع بين :  هذا القول وقالأبو إسحاق الثعلبيرد 

ة وأرى إبراهيم النعمة في النار لئلا يأمن العبد الأضداد فأرى آدم المحنة في الجن

  .ولا يقنط من رحمة االله، وليعلم أنه له أن يفعل ما يشاء

 :قال االله تعالىواحتجوا أيضاً بأن من دخل الجنة يستحيل الخروج منها، 

إن من : يأبو إسحاق الثعلب قال )3()بِمخْرَجِينَ منْهَا هم وَمَا نَصَب فِيهَا يَمَسُّهمْ لاَ(

دخلها للثواب لا يخرج منها، وآدم لم يدخلها للثواب وإن رضوان خازن الجنة 

  .)4(يدخلها ثم يخرج منها فإن إبليس أيضاً كان داخل الجنة وأخرج منها

) الْجَنَّةَ وَزَوْجكَ أَنتَ اسْكُنْ(هي جنة الخلد بلا شكٍ، قوله : قال ابن حزم

لى معهود ولا تطلق الجنة هكذا على جنة فلو إشارة بالألف واللام لا يكون إلا ع

أسكن آدم جنة في الأرض لما كانت في إخراجه منها إلى غيرها من الأرض 

 الشَّيْطَان فَأَزَلَّهمَا: ( يبين االله تعالى أنها ليست في الأرض لقوله تعالىبلعقوبة 

 الأَرْضِ فِي وَلَكُمْ عَدو لِبَعْضٍ بَعْضكُمْ اهْبِطُواْ وَقُلْنَا فِيهِ كَانَا مِمَّا فَأَخْرَجَهمَا عَنْهَا

                                                 
 35البقرة ، الآية  )1(

 103 ص1 جتفسير الثعلبي،  )2(

 48الحجر ، الآية  )3(

 104المصدر نفسه ص  )4(
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سْتَقَرم فيصح يقيناً بالنص أنه قد أهبط من الجنة إلى الأرض )1()حِينٍ إِلَى وَمَتَاع 

  .)2(فصح أنها لم تكن في الأرض البتَّة

  : يرد على الجهميةأبو إسحاق الثعلبي

 وَاتَّقُواْ مُّضَاعَفَةً أَضْعَافاً الربَا تَأْكُلُواْ لاَ واْآمَنُ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا (:قال االله تعالى

  )3()لِلْكَافِرِينَ أُعِدَّتْ الَّتِي النَّارَ وَاتَّقُواْ تُفْلِحونَ لَعَلَّكُمْ اللّهَ

 في الآية دليل على أن النار مخلوقة رداً على أبو إسحاق الثعلبيقال 

  .)4(الجهمية لأن المعدوم لا يكون معداً

قال أبو العز اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 

الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت 

دلت على خلقهم نصوص الكتاب، : بل ينشئهما االله يوم القيامة قال: ذلك وقالت

، ومن السنة )6()دَّت للذين آمَنُوا بااللهِ ورَسولِهِأُعِ ()5()أُعِدَّت للمتَّقين(قوله عن الجنة 

 سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى ففي الصَّحيحين من ρقد رأى النبي 

ثم انطلق بي جبريل حتى "حديث أنس رضي االله عنه في قصة الإسراء وفي آخره 

ا فيها ثم دخلت الجنة فإذ: أتى سدرة المنتهى فغشيه ألوان لا أدري ما هي قال

  )7("جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك

 ذكر ρحجة المعتزلة والخوارج ما صح عن رسول االله : قال ابن حزم

 اللَّه وَضَرَبَ: (أشياء من أعمال البِر من عملها له في الجنة كذا وكذا وقوله تعالى

 مِن وَنَجنِي الْجَنَّةِ فِي بَيْتاً عِندَكَ لِي بْنِا رَب قَالَتْ إِذْ فِرْعَوْنَ اِمْرَأَةَ آمَنُوا لِّلَّذِينَ مَثَلاً

  )8()الظَّالِمِينَ الْقَوْمِ مِنَ وَنَجنِي وَعَمَلِهِ فِرْعَوْنَ

                                                 
 36البقرة ، الآية ) 1(

 69 ص4علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، الفصل في الملل والنحل ، مكتبة الخانجي القاهرة ج) 2(

 130،131مران ، الآية آل ع) 3(

 2/148 تفسير الثعلبي، ) 4(

 131آل عمران ، الآية ) 5(

 21الحديد ، الآية ) 6(

 باب الإسراء، الجنابذ هي 1/148 ، أخرجه مسلم 615 ص2 ج– شرح العقيدة الطحاوية –علي بن أبي علي بن أبي العز ) 7(

 القباب

 11التحريم ، الآية ) 8(
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. لو كانت مخلوقة لم يكن في الدعاء واستئناف البناء والغرس معنى: قالوا

دث إن الأرض مخلوقة ثم يح: هما مخلوقتان على الجملة كما قال: قال ابن حزم

  . وهذا ما ذهب إليه الثعلبي)1(االله تعالى فيها ما يشاء من البنيان

 اللّهَ يَضرُّواْ لَن إِنَّهمْ الْكُفْرِ فِي يسَارِعونَ الَّذِينَ يَحْزنكَ وَلاَ (:قال االله تعالى

  )2()يمعَظِ عَذَاب وَلَهمْ الآخِرَةِ فِي حَظّاً لَهمْ يَجْعَلَ أَلاَّ اللّه يرِيد شَيْئاً

 خذلهم حتى سارعوا إلى الكفر وفي الآية رد على أبو إسحاق الثعلبيقال 

  .)3(القدرية

إنَّ العبد قادر خالق لأفعاله خيرها : قال ابن الشّهرستاني قالت القدرية

وشرها مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة، وأنَّ االله تعالى منزه 

  .)4(أنْ يضاف إليه الشر

بالقدر خيره " أهل السنة والجماعة"تؤمن الفرقة الناجية : قال ابن تيمية

وشره، والعباد فاعلون حقيقة، واالله خالق أفعالهم، وللعباد القدرة على أعمالهم، 

 أَن مِنكُمْ شَاء لِمَن: (ولهم إرادة االله خالقهم، وخالق قدرتهم، كما قال االله تعالى

 قال وهذه الدرجة من القدر )5()الْعَالَمِينَ رَبُّ اللَّه يَشَاءَ أَن إِلا تَشَاؤُونَ وَمَا يَسْتَقِيمَ

  .)6(يكذِّب بها عامة القدرية

 وَإِن مُّشَيَّدَةٍ بروجٍ فِي كُنتُمْ وَلَوْ الْمَوْتُ يدْرِككُّم تَكُونُواْ أَيْنَمَا: (قال االله تعالى

 عِندِكَ مِنْ هَـذِهِ يَقُولُواْ سَيئَةٌ تُصِبْهمْ وَإِن اللّهِ ندِعِ مِنْ هَـذِهِ يَقُولُواْ حَسَنَةٌ تُصِبْهمْ

  )7()حَدِيثاً يَفْقَهونَ يَكَادونَ لاَ الْقَوْمِ لِهَـؤُلاء فَمَا اللّهِ عِندِ منْ كُلًّ قُلْ

في هذه الآية رد على أهل القدر؛ وذلك أن االله : أبو إسحاق الثعلبيقال 

 كَفَرواْ كَالَّذِينَ تَكُونُواْ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا: (ال إنهم قالواتعالى حكى عن الكفار فق

                                                 
 68 ص4، مصدر سابق جالفصل في الملل والنحل) 1(

 176أل عمران ، الآية  )2(

 2/197 تفسير الثعلبي،  )3(

 143 ص1 الملل والنحل ج–محمد بن عبد الكريم الشهرستاني  )4(

 28،29التكوير ، الآيات  )5(

عزير بن مانع  ت محمد بن عبد ال–م 1985/هـ1406 – دار إحياء التراث العربي –تقي الدين ابن تيمية ، العقيدة الواسطية  )6(

 21 ص1 ج-

 78النساء ، الآية  )7(
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 وَمَا مَاتُواْ مَا عِندَنَا كَانُواْ لَّوْ غُزى كَانُواْ أَوْ الأَرْضِ فِي ضَرَبواْ إِذَا لإِخْوَانِهِمْ وَقَالُواْ

 تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللّه وَيمِيتُ يحْيِـي وَاللّه وبِهِمْقُلُ فِي حَسْرَةً ذَلِكَ اللّه لِيَجْعَلَ قُتِلُواْ

1()بَصِير(  

 تَكُونُواْ أَيْنَمَا(فقال )  أهل القدر–الكفار (وذلك أن االله رد على الفريقين 

دْرِككُّمفعرَّفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلابد من زوال الرُّوح، ) الْمَوْتُ ي

كان ذلك بالقتل، وإلا فالموت خلافاً لما قالت المعتزلة إن ومفارقتها الأجسام، فإن 

هذا المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش، فوافق قولهم هذا قول الكفار فردَّ عليهم 

  .)2(جميعاً

                                                 
 156آل عمران ، الآية  )1(

 2/320 تفسير الثعلبي،  )2(
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 وَمَن يَشَاء لِمَن ذَلِكَ دونَ مَا وَيَغْفِر بِهِ يشْرَكَ أَن يَغْفِر لاَ اللّهَ إِنَّ (:قال االله تعالى

  )1()بَعِيداً ضَلاَلاً ضَلَّ فَقَدْ بِاللّهِ رِكْيشْ

في الآية دليل على فساد قول الخوارج حين زعموا : أبو إسحاق الثعلبيقال 

أنَّ مرتكب الكبيرة كافر ففرَّق االله بين الشرك وسائر الذنوب، وحتم على نفسه أنه 

 دونِهِ مِن يَدْعونَ إِن(فبان فساد قولهم، وقد بيَّن االله تعالى الشرك . لا يغفر الشرك

 وقد علم أن صاحب الكبيرة غير مستحلٍّ )2()مَّرِيداً شَيْطَاناً إِلاَّ يَدْعونَ وَإِن إِنَاثاً إِلاَّ

  .لها فلم يجز أنْ يكون حكمه حكم الكافر

وفيه دليل على فساد قول المعتزلة في المنزلة بين الشرك والإيمان، إذ االله 

  .)3(رك والإيمان منزلة، ولم يجعل الذنوب ضداً للإيمانتعالى لم يجعل بين الش

الذي يجمع الخوارج قولهم إن الفاسق من هذه الأمة بالمنزلة : قال البغدادي

بين المنزلتين، وهي أنه فاسق، لا مؤمن ولا كافر، ولأجل هذا سماهم المسلمون 

  .)4(معتزلة لاعتزالهم قول الأمة بأسرها

 دليل على فساد قول المرجئة حين قالوا إن وفي الآية :أبو إسحاققال 

المؤمن لا يعذب وإن كان مرتكباً للذنوب؛ لأن االله أخرج المشرك من المشيئة، 

وجعل الحكم فيه حتماً؛ فلم يجز تعذيب المؤمن المذنب لإخراجه من باب 

  .)5(الاستثناء

 مؤْمِناً قَتَلَ وَمَن خَطَئاً لاَّإِ مؤْمِناً يَقْتُلَ أَن لِمؤْمِنٍ كَانَ وَمَا (:قال االله تعالى

 قَوْمٍ مِن كَانَ فَإِن يَصَّدَّقُواْ أَن إِلاَّ أَهْلِهِ إِلَى مُّسَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ مُّؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِير خَطَئاً

 فَدِيَةٌ ميثَاقٌ وَبَيْنَهمْ كُمْبَيْنَ قَوْمٍ مِن كَانَ وَإِن مُّؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِير مْؤْمِن وَهوَ لَّكُمْ عَدوٍّ

 منَ تَوْبَةً متَتَابِعَيْنِ شَهْرَيْنِ فَصِيَام يَجِدْ لَّمْ فَمَن مُّؤْمِنَةً رَقَبَةٍ وَتَحْرِير أَهْلِهِ إِلَى مُّسَلَّمَةٌ

  )6()حَكِيماً عَلِيماً اللّه وَكَانَ اللّهِ

                                                 
 116النساء ، الآية  )1(

 117النساء ، الآية  )2(

 360-359 ص3 جتفسير الثعلبي،  )3(

 94 ص1 ج-م 1977 – 2 ط– الفرق بين الفرق ، دار الآفاق الجديدة بيروت –عبد القاهر بن طاهر البغدادي  )4(

 360 ص3 جتفسير الثعلبي،  )5(

 92النساء ، الآية  )6(
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نزلت في المؤمن قتل مؤمناً، قالت الخوارج والمعتزلة إنها  :أبو إسحاققال 

إنها نزلت في كافر قتل مؤمناً، فأما المؤمن : وهذا الوعيد لاحق به، وقال المرجئة

  .إذا قتل مؤمناً فإنه لا يدخل النار

  إنْ مؤمن قتل مؤمناً متعمداً فإنه لا يكفر - يعني أهل السُّنَّة –وعندنا : قال

فإذا لم . فعل ذلك على جهة الاستحلالبفعله، ولا يخرج عن الإيمان إلا إذا كان 

يفعله على جهة الاستحلال فإن ديته قتيلاً بمن قتل ذلك كفارة له وإن خرج من 

الدنيا بلا توبة فأمره إلى االله إن شاء غفر له وأرضى خصمه وإن شاء عذبه على 

  .)1(فعله، ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة

لة بذنب كبير كان أو صغير إلا لا يكفر أحد من أهل القب: قال الإمام أحمد

 أَوْرَثْنَا ثُمَّ: (ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحل قتله، لأن االله تعالى يقول

 سَابِقٌ وَمِنْهمْ مُّقْتَصِد وَمِنْهم لِّنَفْسِهِ ظَالِم فَمِنْهمْ عِبَادِنَا مِنْ اصْطَفَيْنَا الَّذِينَ الْكِتَابَ

  )3()2()الْكَبِير الْفَضْلُ هوَ ذَلِكَ للَّهِا بِإِذْنِ بِالْخَيْرَاتِ

 ثلاثة أدلة في أن المؤمن لا يصير بقتله مؤمناً أبو إسحاق الثعلبيذكر 

كافراً ولا خارجاً عن الإيمان، حيث إن االله تعالى حين ذكر القصاص سمَّى القاتل 

 بِالْحر الْحرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاص كُمعَلَيْ كُتِبَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا: (مؤمناً لقوله تعالى

فِيَ فَمَنْ بِالأُنثَى وَالأُنثَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدع أَخِيهِ مِنْ لَه شَيْء وفِ فَاتِّبَاعوَأَدَاء بِالْمَعْر 

  )4()أَلِيم عَذَاب فَلَه ذَلِكَ دَبَعْ اعْتَدَى فَمَنِ وَرَحْمَةٌ رَّبكُمْ من تَخْفِيفٌ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ

فمن عفِيَ له من : (الدَّليل الثَّاني سمَّاهم مؤمنين وآخى بينهم لقوله تعالى

  .فلم يرِد به إلا أخوة الإيمان، والكافر لا يكون أخاً للمؤمن) أخيه شيء

وذلك لا يلحق الكفار ) ذلك تخفيف من ربكم ورحمة: (والدليل الثالث قال

ودليل آخر على أنَّ القاتل لا : قال. جب على المعتدين بعد ذلك عذاباً أليماًثم أو

                                                 
 336 ص2 جتفسير الثعلبي،  )1(

 32فاطر ، الآية  )2(

 303 ص– اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل –أحمد عبد الواحد بن عبد العزيز  )3(

 178البقرة ، الآية  )4(
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والقاتل لم يجحد . يصير كافراً بالقتل ذلك أن الكفر هو الجحود والشرك إضافة

  .)1(قبول الفرائض ولا أضاف إلى االله شركاء

أي هي جزاؤه إن شاء عذبه، وإن شاء غفر ) فجزاؤه جهنم:(أما قوله: قال

 إِلَّا مِنْهمْ نَقَموا وَمَا: (لك أن اللَّفظ قد يأتي للمستقبل ويراد به الماضي، كقولهذ. له

ومن زعم أن القاتل لا توبة . معنى إلا أن آمنوا )2()الْحَمِيدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ يؤْمِنُوا أَن

له فإنه خارج من الكتاب والسنة وذلك أن االله يغفر لمن يشاء، وأنه تعالى أمر 

 ولم يفصل بين ذنب وذنب إذا كان االله قابل )3()وتوبوا إلى االله جميعاً(بالتوبة فقال 

 إِلا منكُمْ وَإِن: (قال االله تعالى. )4(التوبة من الكفر فقبول التوبة من القتل أولى

 فِيهَا الظَّالِمِينَ روَّنَذَ اتَّقَوا الَّذِينَ نُنَجي ثُمَّ مَّقْضِياً حَتْماً رَبكَ عَلَى كَانَ وَارِدهَا

  )5()جِثِياً

في الآية إضمار مجازه واالله إن منكم يعني ما منكم من : أبو إسحاققال 

لا يدخلها : أحد إلا واردها يعني النار، واختلفوا في معنى الورود، قالت المرجئة

 :أما أهل السُّنَّة فإنهم قالوا. مؤمن، واتفقوا على أن الورد هو الحضور والمرور

: يجوز أن يعاقب االله سبحانه العصاة من المؤمنين بالنار ثم يخرجهم منها، وقالوا

 قَوْمَه يَقْدم: (معنى الورود الدخول، واحتجوا بقول االله سبحانه حكاية عن فرعون

يكن الورود لو لم :  قال الثعلبي)6()الْمَوْرود الْوِرْد وَبِئْسَ النَّارَ فَأَوْرَدَهم الْقِيَامَةِ يَوْمَ

في هذه الآيات بمعنى الدخول لوجب أن يدخل الأصنام وعبدتها وفرعون وقومه 

الجنة، لأنه من مر على النار فلابد له من الجنة لأنه ليس بعد الدنيا دار إلا الجنَّة 

  .)7(أو النَّار

ثُمَّ ننجي الذين  (الآيةوالذي يدل على أنَّ الورود هو الدخول قوله في سياق 

  .والنَّجاة لا تكون إلا مما دخلت فيه وأنت ملقى فيه) ااتَّقو

                                                 
 336 ص2 جتفسير الثعلبي،  )1(

 8البروج ، الآية  )2(

 31النور ، الآية  )3(

 338 ص3، جالمصدر نفسه )4(

 73، 72مريم ، الآيات  )5(

 98هود ، الآية  )6(

 188 ص4 جتفسير الثعلبي،  )7(
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:  يقولρسمعت رسول االله : وأخرج الثعلبي عن جابر بن عبد االله قال

الورود الدخول ولا يبقى بر ولا فاجر إلا ودخلها فتكون للمؤمن برداً وسلاماً كما "

  )1("كانت على إبراهيم

يده لا يلج النَّار أحد بايع والذي نفسي ب: " قالρوفي الصَّحيح أنه : قال

وإن منكم إلا :(فقلت يا رسول االله أليس االله يقول: قالت حفصة. تحت الشجرة

  .)3()"ثُمَّ ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا( فقال ألم تسمعيه قال )2( )واردها

أشار الرَّسول : قال ابن أبي العزρإلى أن ورود النَّار لا يستلزم دخولها  ،

وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه 

ولما جاء أمرنا  (قال االله تعالىولهذا . ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه االله منهم 

. )6()ولمَّا جاءَ أمرنَا نجَّينا شُعَيْباً ()5()فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً ()4()نجينا هوداً

لم يكن العذاب أصابهم، ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم االله به من و: قال

  .)7(أسباب النَّجاة لأصابهم ما أصاب أولئك

 أُكُلُهَا الأَنْهَار تَحْتِهَا مِن تَجْرِي الْمتَّقُونَ وعِدَ الَّتِي الْجَنَّةِ مَّثَلُ (:قال االله تعالى

قْبَى تِلْكَ وِظِلُّهَا دَآئِمقْبَى اتَّقَواْ الَّذِينَ عالْكَافِرِينَ وَّع 8()النَّار(  

أبو إسحاق قال . لا يزال) وظلها(لا ينقطع ولا يفنى ) دَآئِم أُكُلُهَا: (قال

  .)9(وهذا رد على الجهميَّة حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى: الثعلبي

، اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة، ولا لنعيمها: قال ابن حزم

وقالت . إن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلها: ولا للنار، ولا لعذابها، وقال الجهمية

إن أهل الجنة يخرجون من الجنة كذلك أهل النار يخرجون : طائفة من الروافض

                                                 
 189 ص4 جتفسير الثعلبي،  )1(

 71 ، الآيةمريم  )2(

 4/1942/2496 أخرجه مسلم في الصحيح تفسير الثعلبي،  )3(

 58 ، الآية هود )4(

 66 ، الآية هود )5(

 94 ، الآيةهود  )6(

 2/66شرح العقيدة الطحاوية  )7(

 35 ، الآيةالرعد ) 8(

 3/446 تفسير الثعلبي، ) 9(
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هذه المقولة في غاية الفشاشة : وقال ابن حزم. من النار، إلى حيث شاء االله

  .)1(والتَّعَري

 هوَ إِلا إِلَهَ لا آخَرَ إِلَهاً اللَّهِ مَعَ تَدْع وَلا: (بقوله تعالىقال احتجت الجهمية 

 الاستحالة من شيء إلى شيء، ومن الآية قال معنى )2()وَجْهَه إِلا هَالِك شَيْءٍ كُلُّ

  .)3(حال إلى حال، وهذا في جميع المخلوقات دون االله

 كُفْراً ازْدَادواْ ثُمَّ كَفَرواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ فَرواْكَ ثُمَّ آمَنُواْ الَّذِينَ إِنَّ (:قال االله تعالى

  )4()سَبِيلاً لِيَهْدِيَهمْ وَلاَ لَهمْ لِيَغْفِرَ اللّه يَكُنِ لَّمْ

قال تعالى لأهل القدر خبرونا عن الكفَّار هل هداهم االله عز وجل إلى 

: الله هداهم وقد قال االله تعالىأن ا: كيف يجوز أنْ يقال: الإسلام؟ فإن قالوا نعم، قيل

معناه أنه لا يهديهم إلى طريق الجنة، وقد هداه عندك : وقيل) سَبِيلاً لِيَهْدِيَهمْ وَلاَ(

وقد هداه عندك إلى طريق . لأن العبد إنما يدخل الجنة بفعله ويدخل النار بفعله

 )5(أويل على أصلك؟ هذا التَّبهدايته إلى الإسلام فكيف يصحُّالجنة 
 

                                                 
 70، ص4الفصل في الملل والنحل ، ج) 1(

 88 ، الآيةالقصص ) 2(

 4/70الفصل في الملل والنحل ) 3(

 137 ، الآيةالنساء ) 4(

 2/372 تفسير الثعلبي، ) 5(
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  فهرس الآيات

  
 

  رقم الآية  السورة  الآيــــة
رقم 

  الصفحة

  9  232  البقرة  )وَإِذَا طَلَّقْتُم النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهنَّ فَلاَ تَعْضلُوهنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهنَّ(

  14  29  الفتح  ) بَيْنَهمْمَّد رَّسولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رحَمَاءمحَ(

  15  79  الشعراء   )وَالَّذِي هوَ يطْعِمنِي وَيَسْقِينِ(

  22  151  البقرة  )كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسولاً منكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا(

  22  129  البقرة  )رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسولاً منْهمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ(

  22  128  البقرة  )رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُريَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا(

  22،63  10  الحديد  )وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ(

  23  29  الدخان  )كَتْ عَلَيْهِم السَّمَاء وَالْأَرْض وَمَا كَانُوا منظَرِينَفَمَا بَ(

)هجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدالس 23  104  الأنبياء  )يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَي  

  24  69  البقرة  )قَالُواْ ادْع لَنَا رَبَّكَ يبَين لَّنَا مَا لَوْنُهَا(

  24  12  التوبة  )وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ(

  25  4  الرعد  )وَفِي الأَرْضِ قِطَع مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ منْ أَعْنَابٍ وَزَرْع وَنَخِيلٌ(

  25  8  المؤمنون  )اعونَوَالَّذِينَ همْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ(

  25،70  58  النساء  )إِنَّ اللّهَ يَأْمركُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا(

)مَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانمِنْه ج26  22  الرحمن  )يَخْر  

  26  3  التحريم  )هِوَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِ(

  26  77-75  الواقعة  ) أُقْسِم بِمَوَاقِعِ النُّجومِلافَ(

  27  53  البقرة  )وَإِذْ آتَيْنَا موسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدونَ(

  27  2  نسيو  )أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجلٍ منْهمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ(

  27  92  يونس  )فَالْيَوْمَ نُنَجيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً(

  28  62  البقرة  )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِِ(

  28  37 آل عمران   )ا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّافَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَ(

  28  34  التوبة  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً منَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ(

)دَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهو29  16  البقرة  )مْأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَر  
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طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْروفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْر فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً (

  )لَّهمْ
  29  21  محمد

  29  100  البقرة  )أَوَكُلَّمَا عَاهَدواْ عَهْداً نَّبَذَه فَرِيقٌ منْهم بَلْ أَكْثَرهمْ لاَ يؤْمِنُونَ(

)مْ عَذَاباً أَلِيماًبَشِّرِ الْم29  138  النساء  )نَافِقِينَ بِأَنَّ لَه  

  30  96  آل عمران  )إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ(

  30  26  الحج  )وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً(

  30  114  هود  )فَيِ النَّهَارِ وَزلَفاً منَ اللَّيْلِوَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَ(

  31  146  الصافات   )وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً من يَقْطِينٍ(

  31  34  الدخان  )إِنَّ هَؤُلَاء لَيَقُولُونَ(

  31  29  المدثر  )لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ(

  31  7  الأنفال  )نَّهَا لَكُمْوَإِذْ يَعِدكُم اللّه إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَ(

  32  24  المائدة  )قَالُواْ يَا موسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامواْ فِيهَا(

)ن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَار32  10  الأحزاب   )إِذْ جَاؤُوكُم م  

  33  55-51  النساء  ) نَصِيباً منَ الْكِتَابِ يؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ(

  33  38  التوبة  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ(

  34  32  لقمان  )وَإِذَا غَشِيَهم مَّوْج كَالظُّلَلِ دَعَوا اللَّهَ مخْلِصِينَ لَه الدينَ(

  34  46  الحاقة  )ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْه الْوَتِينَ(

  34  127 آل عمران   )لِيَقْطَعَ طَرَفاً منَ الَّذِينَ كَفَرواْ أَوْ يَكْبِتَهمْ فَيَنقَلِبواْ خَآئِبِينَ(

  35  27  السجدة  )هِ زَرْعاًأَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجرزِ فَنُخْرِج بِ(

)الصَّافِنَاتُ الْجِيَاد رِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِي35  31  ص  )إِذْ ع  

  35  7  الحاقة  )سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوماً(

  35  31  يوسف  ) متَّكَأًفَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهنَّ(

  36  119  النساء  )وَلأُضِلَّنَّهمْ وَلأُمَنِّيَنَّهمْ وَلآمرَنَّهمْ فَلَيبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ(

  36  7-6  الماعون  )وَيَمْنَعونَ الْمَاعونَ، الَّذِينَ همْ يرَاؤُونَ(

) جَّداًوَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَه36  100  يوسف  )س  

  37  24  الأحقاف   )فَلَمَّا رَأَوْه عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِض مُّمْطِرنَا(

  37  182  البقرة  )فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ(

  37  6  البقرة  )فَرواْ سَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهمْ لاَ يؤْمِنُونَإِنَّ الَّذِينَ كَ(

  37  23  البقرة  )وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ممَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسورَةٍ من مثْلِهِ(



 169

  38  94  يوسف  )ي لَأَجِد رِيحَ يوسفَوَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِير قَالَ أَبوهمْ إِنِّ(

  39  165  البقرة  )مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ أَندَاداً يحِبُّونَهمْ كَحب اللّهِوَ(

  39  65  العنكبوت  )فَإِذَا رَكِبوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا اللَّهَ مخْلِصِينَ لَه الدينَ(

  39  18  يونس   ) اللّهِ مَا لاَ يَضرُّهمْ وَلاَ يَنفَعهمْوَيَعْبدونَ مِن دونِ(

 إِنَّا أَنزَلْنَاه قُرْآناً عَرَبِياً لَّعَلَّكُمْ ،الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ(

  ..)تَعْقِلُونَ
  40  3-1  يوسف

  40  22  الكهف  )ادِسهمْ كَلْبهمْسَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعهمْ كَلْبهمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَ(

  41  63  الزمر  )لَه مَقَالِيد السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ(

  41  3  البقرة  )الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقِيمونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهمْ ينفِقُونَ(

  41  103  التوبة  )هِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرهمْ وَتُزَكِّي(

قُلِ ادْعواْ اللّهَ أَوِ ادْعواْ الرَّحْمَـنَ أَياً مَّا تَدْعواْ فَلَه الأَسْمَاء (

  )الْحسْنَى
  41  110  الإسراء

  41  6  الفاتحة  )اهدِنَــــا الصرَاطَ المستَقِيمَ(

)وحاً موَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ر42  52  الشورى  )نْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَاب  

)نذِرهِ إِنَّمَا أَنتَ من رَّبواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ م42  7  الرعد  )وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَر  

  42  17  فصلت  )وَأَمَّا ثَمود فَهَدَيْنَاهمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهدَى(

)ضِلُّ مَن يَشَاءلَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن ي 42  93  النحل  )وَلَوْ شَاء اللّه  

)42  56  القصص  )إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء  

  42  53  يونس  )وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هوَ قُلْ إِي وَرَبي إِنَّه لَحَقٌّ(

  42  81  الإسراء  )وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهوقاً(

)وا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه42  40  الحج  )الَّذِينَ أُخْرِج  

  43  32  فاطر  )نْ عِبَادِنَا فَمِنْهمْ ظَالِم لِّنَفْسِهِثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِ(

)رَّحِيم الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُور واْ أَنَّ اللّهَ شَدِيد44  98  المائدة   )اعْلَم  

  44  6-1  الكافرون  ...)لَا أَعْبد مَا تَعْبدونَ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرونَ(

  44  8  النجم  )ىثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ(

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّه مَثَلاً كَلِمَةً طَيبَةً كَشَجَرةٍ طَيبَةٍ أَصْلُهَا (

  )ثَابِتٌ
  45  27-24  إبراهيم

)بالطَّي الْكَلِم الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَد رِيد45،142  10  فاطر   )مَن كَانَ ي  

  46  2  يوسف  )ا أَنزَلْنَاه قُرْآناً عَرَبِياً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَإِنَّ(
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  46  2  فصلت  )تَنزِيلٌ منَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(

  46  63  البقرة  )وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ(

)47  65  البقرة  ) الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِوَلَقَدْ عَلِمْتُم  

  47  89  الأعراف  )قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّه مِنْهَا(

  47  2-1  طه  ) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى،طه(

  47  12-11  المؤمنون   ..)وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، رِثُونَ الْفِرْدَوْسَ همْ فِيهَا خَالِدونَالَّذِينَ يَ(

)رَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضي47  31  الرعد  )وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً س  

  48  42  النساء  )وْ تُسَوَّى بِهِم الأَرْضيَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرواْ وَعَصَواْ الرَّسولَ لَ(

  48  23  الأنعام  )ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبنَا مَا كُنَّا مشْرِكِينَ(

  48  11  الملك  )اعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسحْقاً لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ(

  48  40-39  النجم  ) وَأَنَّ سَعْيَه سَوْفَ يرَى،ا مَا سَعَىوَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّ(

  49  31  المائدة  )فَبَعَثَ اللّه غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيرِيَه كَيْفَ يوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ(

  49  29  الرحمن  )يَسْأَلُه مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هوَ فِي شَأْنٍ(

  50  46  البقرة  )الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهم مُّلاَقُوا رَبهِمْ وَأَنَّهمْ إِلَيْهِ رَاجِعونَ(

  50  224  البقرة  )وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ(

  50  39  آل عمران  )حْرَابِفَنَادَتْه الْمَلآئِكَةُ وَهوَ قَائِم يصَلِّي فِي الْمِ(

  51  85  النساء   )مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّه نَصِيب منْهَا(

  51  65  يوسف  )وَلَمَّا فَتَحواْ مَتَاعَهمْ وَجَدواْ بِضَاعَتَهمْ ردَّتْ إِلَيْهِمْ(

  51  47  الدخان   )خُذُوه فَاعْتِلُوه إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ(

  52  28  الصافات  )قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ(

  52  111  طه  )وَعَنَتِ الْوجوه لِلْحَي الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً(

  52  10  سبأ  )وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوبِي مَعَه وَالطَّيْرَ(

  52  4  الفلق  )مِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِوَ(

  53  108  البقرة  )أَمْ تُرِيدونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسولَكُمْ كَمَا سئِلَ موسَى مِن قَبْلُ(

  53  86  آل عمران  )كَيْفَ يَهْدِي اللّه قَوْماً كَفَرواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدواْ أَنَّ الرَّسولَ حَقٌّ(

  53  45  البقرة  )وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ(

  54  72  البقرة  )وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّه مخْرِج مَّا كُنتُمْ تَكْتُمونَ(

  55  27  مريم  )لُوا يَا مَرْيَم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِياًفَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُه قَا(

)أُجَاج فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْح وَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْب55  53  الفرقان  )وَه  
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  55  5  ق  )بَلْ كَذَّبوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهمْ فَهمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ(

  56  35  محمد  )تَدْعوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُم الْأَعْلَوْنَ وَاللَّه مَعَكُمْفَلَا تَهِنُوا وَ(

  56  37-36  المعارج  )عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، فَمَالِ الَّذِينَ كَفَروا قِبَلَكَ مهْطِعِينَ(

  56  6-5  النجم  ) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى،عَلَّمَه شَدِيد الْقُوَى(

  57  9  الجمعة  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجمعَةِ(

  57  92  يوسف  )قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُم الْيَوْمَ يَغْفِر اللّه لَكُمْ وَهوَ أَرْحَم الرَّاحِمِينَ(

  57  3  النساء  ) فَانكِحواْ مَا طَابَ لَكُم منَ النِّسَاءوَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى(

  58  16  الإسراء  )وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا متْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا(

  58  26-25  المرسلات  ) أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً،أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً(

  58  47  التوبة  )يكُم مَّا زَادوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعواْ خِلاَلَكُمْلَوْ خَرَجواْ فِ(

  59  10  النساء   )إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً(

)وَمَا تَزْدَاد الأَرْحَام مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيض يَعْلَم 60  8  الرعد  )اللّه  

  61  12-10  الحجر  ...)وَمَا يَأْتِيهِم من رَّسولٍ، قَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الأَوَّلِينَوَلَ(

  61  24  الحجر  )وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمسْتَأْخِرِينَ(

)وفِكُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمونَ بِالْمَعْر62  110 آل عمران   )ر  

  63  37  عبس  )لِكُلِّ امْرِئٍ منْهمْ يَوْمَئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ(

)63  60  الرحمن  )هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان  

  64  63  هود  )حْمَةًقَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَينَةً من رَّبي وَآتَانِي مِنْه رَ(

  64  7  الضحى  )وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى(

  65  20  محمد  )وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزلَتْ سورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سورَةٌ مُّحْكَمَةٌ(

  65  23  محمد  )أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهم اللَّه فَأَصَمَّهمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهمْ(

  65  179  آل عمران  )مَّا كَانَ اللّه لِيَذَرَ الْمؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ(

)اللّه م66  39  النساء  )وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَه  

  66  20  النجم  )وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى(

  66  18  طه  )قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي(

  66  38  النجم  )أَلَّا تَزِر وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى(

  66  9  التغابن  )يَوْمَ يَجْمَعكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْم التَّغَابنِ(

  67  85  الأنبياء  )كِفْلِ كُلٌّ منَ الصَّابِرِينَوَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْ(

  67  85  يوسفقَالُواْ تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُر يوسفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ (
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  )الْهَالِكِينَ

  68  128  الشعراء  )أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ(

  68،149  4  الإسراء  )ئِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِوَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَا(

  68  125  الأنعام  )فَمَن يرِدِ اللّه أَن يَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه لِلإِسْلاَمِ(

  69  21  بقرةال  )يَا أَيُّهَا النَّاس اعْبدواْ رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ(

  69  168  البقرة  )يَا أَيُّهَا النَّاس كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيباً(

  71  91  الأنعام  )وَمَا قَدَرواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّه عَلَى بَشَرٍ من شَيْءٍ(

)واْ لِيبِكَ الَّذِينَ كَفَر وكَوَإِذْ يَمْكُرخْرِج71  30  الأنفال  )ثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ ي  

  71  26  الأنفال  )وَاذْكُرواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ(

  72  43  الرعد  )وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرواْ لَسْتَ مرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً(

  72  128-126  النحل  ...)اقِبواْ بِمِثْلِ مَا عوقِبْتُم بِهِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَ(

  72  85  الإسراء  )وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح مِنْ أَمْرِ رَبي(

)واْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَه73  76-73  الإسراء  ..)وَإِن كَاد  

)مْ ثِيَابوا قُطِّعَتْ لَههِمْ فَالَّذِينَ كَفَروا فِي رَب73  19  الحج  )هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَم  

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَموا فِي رَبهِمْ فَالَّذِينَ كَفَروا قُطِّعَتْ لَهمْ (

ثِيَاب(..  
  73  24-19  الحج

  73  22  الحج  )ا مِنْ غَمٍّ أُعِيدوا فِيهَاكُلَّمَا أَرَادوا أَن يَخْرجوا مِنْهَ(

  73،76  52  الحج  )وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى(

  73  55  الحج  )وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَروا فِي مِرْيَةٍ منْه حَتَّى تَأْتِيَهم السَّاعَةُ بَغْتَةً(

  73  1  الحج  )هَا النَّاس اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْء عَظِيميَا أَيُّ(

  74  77  الحج  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعوا وَاسْجدوا وَاعْبدوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ(

)74  27  قمانل  )وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَام  

  74  53  الزمر  )قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ(

  74  55-53  الزمر  ..)قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ(

)وَإِذَا قِيلَ لَهجَهَنَّم هالْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْب 76  206  البقرة  ) اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْه  

  77  144  البقرة  )قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا(

 الْوَصِيَّةُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً(

  )لِلْوَالِدَيْنِ
  77  180  البقرة

  78  73  التوبة  )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ(
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  78  36  التوبة  )إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ(

دودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أَيَّاماً مَّعْ(

  ..)أَيَّامٍ
  79  184  البقرة

  80  185  البقرة  )شَهْر رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن هدًى لِّلنَّاسِ(

  80  216  البقرة  )كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِتَالُ وَهوَ كُرْه لَّكُمْ(

  80  285  البقرة  )نَ الرَّسولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبهِ وَالْمؤْمِنُونَآمَ(

  80  190  البقرة  )وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدواْ(

  80  105  توبةال  )وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّه عَمَلَكُمْ وَرَسولُه وَالْمؤْمِنُونَ(

  81  9  التوبة  )اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ(

  81  4  محمد  )فَإِذا لَقِيتُم الَّذِينَ كَفَروا فَضَرْبَ الرقَابِ(

  81  15  النساء  )ةً منكُمْوَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَع(

  81  2  النور  )الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدوا كُلَّ وَاحِدٍ منْهمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ(

  82  42  المائدة  )سَمَّاعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهم(

)بِالْه ولَهوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَس82  33  التوبة  )دَى وَدِينِ الْحَقِّه  

  82  2  المائدة  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ(

  82  5  التوبة  )فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّموهمْ(

  83  58  النور  )هَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُم الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْيَا أَيُّ(

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين فَارْزقُوهم (

نْهم(  
  83  8  النساء

  83  13  الحجرات  ) وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوباً وَقَبَائِلَيَا أَيُّهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ(

  84  60  التوبة   )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهمْ(

هَا رَغَداً حَيْثُ وَقُلْنَا يَا آدَم اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْ(

  )شِئْتُمَا
  84  35  البقرة

  84  259  البقرة  )أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عروشِهَا(

  84  204  البقرة  )وَمِنَ النَّاسِ مَن يعْجِبكَ قَوْلُه فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(

  85  207  البقرة  )غَاء مَرْضَاتِ اللّهِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَه ابْتِ(

  85  72  النساء  )وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّه عَلَيَّ(

  85  175  الأعراف  )انوَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاه آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَه الشَّيْطَ(

  85  75  التوبة  )وَمِنْهم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ(
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  86  101  التوبة  )وَمِمَّنْ حَوْلَكُم منَ الأَعْرَابِ منَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ(

  86  112  الشعراء  )قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(

  86  10  الكهف  )إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدنكَ رَحْمَةً(

)م بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيونَ رَبَّه86  28  الكهف  )وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْع  

)ي وَلَا أُشْرِكرَب وَ اللَّهي أَحَداًلَّكِنَّا ه87  38  الكهف  ) بِرَب  

  87  18  الكهف  )وَتَحْسَبهمْ أَيْقَاظاً وَهمْ رقُود وَنُقَلِّبهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال(

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحونَ بِمَا أَتَواْ وَّيحِبُّونَ أَن يحْمَدواْ بِمَا لَمْ (

  )يَفْعَلُواْ
  88  188  آل عمران

  88  80  البقرة  )وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّار إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدودَةً(

  89  97  البقرة  )قُلْ مَن كَانَ عَدواً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّه نَزَّلَه عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ(

  89  77  آل عمران  )مَناً قَلِيلاًإِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَ(

  90  27  الأنفال  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ(

  90  64  مريم  )وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبكَ لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ(

  91  78-77  مريم  ..)أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً(

  91  114  طه  )فَتَعَالَى اللَّه الْمَلِك الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ(

  91  11  الحج  )فَإِنْ أَصَابَه خَيْر اطْمَأَنَّ بِهِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبد اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ (

  92  11-10  الدخان  )فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدخَانٍ مُّبِينٍ(

  92  86  ص  )قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمتَكَلِّفِينَ(

  92  12  الدخان  )ا مؤْمِنُونَرَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّ(

  93  67  البقرة  )وَإِذْ قَالَ موسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمركُمْ أَنْ تَذْبَحواْ بَقَرَةً(

  93  168  البقرة  )يَا أَيُّهَا النَّاس كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيباً(

  94  173  البقرة  )وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم الْمَيْتَةَ (

  94  30  الزمر  )إِنَّكَ مَيتٌ وَإِنَّهم مَّيتُونَ(

)يُّونَ كَثِيررِب ن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهن م95  146  آل عمران  )وَكَأَي  

  95  43  النساء  )رَبواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سكَارَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْ(

  95  14  الأنعام  )قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِياً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ(

  96  2-1  البقرة  )ذَلِكَ الْكِتَاب لاَ رَيْبَ فِيهِ هدًى لِّلْمتَّقِينَ، الم(

  96  48  المرسلات  )ا يَرْكَعونَوَإِذَا قِيلَ لَهم ارْكَعوا لَ(

  96  182  آل عمران  )لَتُبْلَونَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ(
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  97  30  التوبة  )وَقَالَتِ الْيَهود عزَيْر ابْن اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيح ابْن اللّهِ(

  97  167  آل عمران  )يَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِوَلْ(

  97  11  الفتح  )سَيَقُولُ لَكَ الْمخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا(

  97  5  الكهف  )كَبرَتْ كَلِمَةً تَخْرج مِنْ أَفْوَاهِهِمْمَّا لَهم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ (

)هَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضن رَّبواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ م97  133  آل عمران  )وَسَارِع  

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَّبكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضهَا كَعَرْضِ السَّمَاء (

  )أَرْضِوَالْ
  97  21  الحديد

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبواْ وَلاَ (

  )تُسْرِفُواْ
  98  31  الأعراف

  98  11  الكهف  )فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً(

  98  45  الكهف  )ا كَمَاء أَنزَلْنَاه مِنَ السَّمَاءِوَاضْرِبْ لَهم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَ(

  98  5  الزخرف  )أَفَنَضْرِب عَنكُم الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ(

  99  54  الرحمن  )متَّكِئِينَ عَلَى فُرشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ(

)نٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَفَلَا تَعْلَمن قُرَّةِ أَعْيم ممَّا أُخْفِيَ لَه 99  17  السجدة  ) نَفْس  

  99  30  النازعات  )وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا(

  99  17  الغاشية  )أَفَلَا يَنظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ(

  100  24  الأنفال  )جِيبواْ لِلّهِ وَلِلرَّسولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحْيِيكُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَ(

  103  3  المائدة  )حرمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ وَالْدَّم وَلَحْم الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ(

  103  103  الأنعام  )وَهوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرلاَّ تُدْرِكُه الأَبْصَار وَهوَ يدْرِك الأَبْصَارَ (

  103  23  القيامة  )إِلَى رَبهَا نَاظِرَةٌ(

  103  3  المجادلة  )وَالَّذِينَ يظَاهِرونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعودونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِير رَقَبَةٍ(

  103  92  النساء  )خَطَئاًوَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ (

)م مَّن كَلَّمَ اللّهنْهمْ عَلَى بَعْضٍ ملُ فَضَّلْنَا بَعْضَه104  253  البقرة  )تِلْكَ الرُّس  

  104  67  الزخرف  )الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضهمْ لِبَعْضٍ عَدو إِلَّا الْمتَّقِينَ(

  104  26  النجم  )غْنِي شَفَاعَتُهمْ شَيْئاًوَكَم من مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُ(

  104  7-6  الفاتحة  ..)صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ، اهدِنَــــا الصرَاطَ المستَقِيمَ(

  104  96  النساء  )دَرَجَاتٍ منْه وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّه غَفُوراً رَّحِيماً(

  105  60  المائدة  )بِشَرٍّ من ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَه اللّهقُلْ هَلْ أُنَبئُكُم (

  105  71  المائدة  )وَحَسِبواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللّه عَلَيْهِمْ(
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  105  160  النساء  )أُحِلَّتْ لَهمْفَبِظُلْمٍ منَ الَّذِينَ هَادواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتٍ (

)اللّه ن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهئُكُم بِشَرٍّ م105  63  المائدة  )قُلْ هَلْ أُنَب  

  105  146  الأنعام  )وَعَلَى الَّذِينَ هَادواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ(

  106  118  النحل  )ينَ هَادواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهمْوَعَلَى الَّذِ(

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى (

  )نَفْسِهِ
  106  93 آل عمران 

  106  157  الأعراف  )يَّ الأُميَّ الَّذِي يَجِدونَه مَكْتُوباً عِندَهمْالَّذِينَ يَتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِ(

  106  88  المائدة  )وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُم اللّه حَلاَلاً طَيباً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مؤْمِنُونَ(

 وَلَا هدًى وَلَا كِتَابٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ(

  ..)مُّنِيرٍ
  107  9-8  الحج

  107  7  لقمان  )وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا(

  107  5  المنافقون  )وَإِذَا قِيلَ لَهمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسولُ اللَّهِ لَوَّوْا رؤُوسَهمْ(

  107  17-16  الجن  ..)لِنَفْتِنَهمْ فِيهِ، وَأَلَّوِ اسْتَقَاموا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهم مَّاء غَدَقاً(

  107  66  المائدة  )وَلَوْ أَنَّهمْ أَقَامواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم من رَّبهِمْ لأكَلُواْ(

  108  96  الأعراف  ) الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ منَ السَّمَاءِوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ(

  108  97  النحل  )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهوَ مؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيبَةً(

  108  44  الأنعام  )ا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍفَلَمَّا نَسواْ مَا ذُكِّرواْ بِهِ فَتَحْنَ(

  108  37  الشورى  )وَالَّذِينَ يَجْتَنِبونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبوا همْ يَغْفِرونَ(

  108  33  الزخرف  ..)نِوَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاس أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَ(

)سِنَةٌ وَلاَ نَوْم لاَ تَأْخُذُه وَ الْحَيُّ الْقَيُّوملاَ إِلَـهَ إِلاَّ ه 109  255  البقرة  )اللّه  

  109  3  المؤمنون  )وَالَّذِينَ همْ عَنِ اللَّغْوِ معْرِضونَ(

  109  25  الواقعة  )لَا يَسْمَعونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً(

  109  15  البقرة  )اللّه يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمدُّهمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهونَ(

  109  11  الحاقة  )إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ(

  109  24  طه  )اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّه طَغَى(

  109  177  البقرة  )مْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِلَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وجوهَكُ(

  110،128  82  يوسف  )وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ(

  110  132  طه  )حْن نَرْزقُكَوَأْمرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّ(

)ضِلُّ مَن يَشَاءحَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ ي عَمَلِهِ فَرَآه وءس نَ لَهي110  8  فاطر  )أَفَمَن ز  
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  110  32  الرعد  )وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرسلٍ من قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرواْ(

  110  9  الزمر  )للَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَر الْآخِرَةَأَمَّنْ هوَ قَانِتٌ آنَاء ا(

  110  53  المؤمنون  )فَتَقَطَّعوا أَمْرَهم بَيْنَهمْ زبراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحونَ(

  110  96  الكهف  )آتُونِي زبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ(

)اًتَكَادوَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَد وَتَنشَقُّ الْأَرْض 111  90  مريم  ) السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْه  

  111  1  الانفطار  )إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ(

  111  18  المزمل  )السَّمَاء منفَطِر بِهِ كَانَ وَعْده مَفْعولاً(

  112  44  النحل  )لَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزلَ إِلَيْهِمْبِالْبَينَاتِ وَالزُّبرِ وَأَنزَلْنَا إِ(

  112  36  آل عمران  )فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَب إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّه أَعْلَم بِمَا وَضَعَتْ(

  113  158  الانعام  ) رَبُّكَهَلْ يَنظُرونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهم الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ(

  114  29 العنكبوت    )أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرجَالَ وَتَقْطَعونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم الْمنكَرَ(

  114  64-62  يونس  )أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ همْ يَحْزَنُونَ(

  115  23  سبأ   )شَّفَاعَةُ عِندَه إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَه حَتَّى إِذَا فُزعَ عَن قُلُوبِهِمْوَلَا تَنفَع ال(

  116  17  الروم  )فَسبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسونَ وَحِينَ تُصْبِحونَ(

  117  27  الفتح  )امَلَقَدْ صَدَقَ اللَّه رَسولَه الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَ(

  117  30  محمد  )وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهمْ فَلَعَرَفْتَهم بِسِيمَاهمْ وَلَتَعْرِفَنَّهمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ(

  119  198  البقرة  )لَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاح أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً من رَّبكُمْ(

  120  19  يونس  ) وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبكَوَمَا كَانَ النَّاس إِلاَّ أُمَّةً(

  120  163  آل عمران  )همْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ واللّه بَصِير بِمَا يَعْمَلُونَ(

  120  22  الأنفال  )إِنَّ شَرَّ الدَّوَاب عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبكْم الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ(

  120  145  النساء  )إِنَّ الْمنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهمْ نَصِيراً(

)همِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّب لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدنَزإِنِّي م 121  115  المائدة  )قَالَ اللّه  

  121  46  غافر  ..)هَا غُدواً وَعَشِياً وَيَوْمَ تَقُوم السَّاعَةُالنَّار يعْرَضونَ عَلَيْ(

  121  25  القصص  )فَجَاءتْه إِحْدَاهمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعوكَ لِيَجْزِيَكَ(

  121  30  فصلت  )هِم الْمَلَائِكَةُإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّه ثُمَّ اسْتَقَاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْ(

  122  11  يونس  )وَلَوْ يعَجلُ اللّه لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهمْ(

  122  105  الأنبياء  )وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ(

  122  74  الزمر  )الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَه وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَوَقَالُوا الْحَمْد لِلَّهِ (

  123  56  العنكبوت  )يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبدونِ(
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)أَعْي ورونَ إِلَيْكَ تَدمْ يَنظُرمْأَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَه123  19  الأحزاب  )نُه  

  123  73-71  الواقعة  ..)أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، أَفَرَأَيْتُم النَّارَ الَّتِي تُورونَ(

  123  22  الملك  )أَفَمَن يَمْشِي مكِباً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِياً(

  123  78  الإسراء  ) غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِأَقِمِ الصَّلاَةَ لِدلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى(

  125  67  الحج  )لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً همْ نَاسِكُوه فَلَا ينَازِعنَّكَ فِي الْأَمْرِ(

)الْحَكِيم بْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيم125  32  البقرة  )قَالُواْ س  

  125  34-33  النجم  ) وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى،أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى(

  126  34  النازعات  )فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى(

  126  14  البقرة  )وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا(

  126  57  آل عمران  )واْ الصَّالِحَاتِ فَيوَفِّيهِمْ أُجورَهمْوَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ(

  126  79  الكهف  )أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ(

  126  30  النازعات  )وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا(

  126  4  يوسف  ) أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباًإِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ(

  127  18  النمل  )حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا(

  127  24  ق  )أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ(

)همْ وَلاَ أَوْلاَدم بِهَافَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهعَذِّبَهلِي اللّه رِيد127  55  التوبة  )مْ إِنَّمَا ي  

  127  2  الإنسان  )إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاه سَمِيعاً بَصِيراً(

)الْعَلِيم وَ السَّمِيعمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَه 128  13  الأنعام  )وَلَه  

  128  81  النحل  )وَاللّه جَعَلَ لَكُم ممَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم منَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً(

  128  23  القصص  )وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً منَ النَّاسِ يَسْقُونَ(

) وهن كُلِّ مَا سَأَلْتُموهَاوَآتَاكُم مدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْص128  34  إبراهيم  )وَإِن تَع  

  129  23  النمل  )إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ(

  129  57  الأحزاب  )إِنَّ الَّذِينَ يؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسولَه لَعَنَهم اللَّه فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ(

  129  137  آل عمران  )قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سنَن فَسِيرواْ فِي الأَرْضِ(

  130  26  الأحزاب  )وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَروهم منْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ(

  130  2  التكوير  )وَإِذَا النُّجوم انكَدَرَتْ(

  131  4  المسد  )وَامْرَأَتُه حَمَّالَةَ الْحَطَبِ(

  131  4  المائدة  )يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبَاتُ(

  131  178  البقرة  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى(
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  133  34-33  لمائدةا  )جَزَاء الَّذِينَ يحَارِبونَ اللّهَ وَرَسولَه إِنَّمَا(

  134  196  البقرة  )وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ(

)يَامالص 135  184-183  البقرة  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُم  

  136  89  المائدة  ) أَيْمَانِكُمْلاَ يؤَاخِذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ فِي(

  136  225  البقرة  )يؤَاخِذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمَْ لاّ(

  137  5  النساء  )وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُم الَّتِي جَعَلَ اللّه لَكُمْ قِيَاماً(

  137  13  البقرة  )الُواْ أَنُؤْمِن كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءوَإِذَا قِيلَ لَهمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاس قَ(

  137  8  الإنسان  )وَيطْعِمونَ الطَّعَامَ عَلَى حبهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً(

  139  5  طه  )الرَّحْمَن عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى(

  139  88  القصص   )هوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِك إِلَّا وَجْهَهوَلَا تَدْع مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا (

  139  10  الفتح  )إِنَّ الَّذِينَ يبَايِعونَكَ إِنَّمَا يبَايِعونَ اللَّهَ يَد اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ(

  139  75  ص  )قَالَ يَا إِبْلِيس مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ(

  140  64  المائدة  )لَتِ الْيَهود يَد اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْوَقَا(

  140  45  ص  )وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ(

  141  73 آل عمران   )قُلْ إِنَّ الْهدَى هدَى اللّهِوَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ (

  141  26  آل عمران  )قُلِ اللَّهمَّ مَالِكَ الْملْكِ تُؤْتِي الْملْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِع الْملْكَ مِمَّن تَشَاء(

)وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيروَه لْك141  1  الملك  )تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْم  

  141  71  يس  )وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهمْ لَهَا مَالِكُونَأَ(

)ورالأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَم 141  17-16  الملك  ...)أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُم  

  142  55  آل عمران  )وَفِّيكَ وَرَافِعكَ إِلَيَّ وَمطَهركَإِذْ قَالَ اللّه يَا عِيسَى إِنِّي متَ(

  142  1  الأعلى  )سَبحِ اسْمَ رَبكَ الْأَعْلَى(

  143  27  الرحمن  )وَيَبْقَى وَجْه رَبكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ(

  143  39  الروم  )بو عِندَ اللَّهِوَمَا آتَيْتُم من رباً لِّيَرْبوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْ(

  143  9  الإنسان  )إِنَّمَا نُطْعِمكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيد مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً(

  143  8  القصص  )فَالْتَقَطَه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهمْ عَدواً وَحَزَناً(

  144  37  هود  )ا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمواْوَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْينِنَا وَوَحْيِنَ(

  144  38  الطور  )أَمْ لَهمْ سلَّم يَسْتَمِعونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مسْتَمِعهم بِسلْطَانٍ مُّبِينٍ(

  144  39  هط  )أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَم فَلْيلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ(

  145  54  الأعراف  )إِنَّ رَبَّكُم اللّه الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ(
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  146  22  الفجر  )وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَك صَفّاً صَفّاً(

)السُّوء مالَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّه ي اللَّهنَج146  61  الزمر  )وَي  

  146  15  غافر  )فَأَمَّا الْإِنسَان إِذَا مَا ابْتَلَاه رَبُّه فَأَكْرَمَه وَنَعَّمَه فَيَقُولُ رَبي أَكْرَمَنِ(

  147  108  النساء  )يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهوَ مَعَهمْ(

  147  16  الملك  )خْسِفَ بِكُم الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمورأَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَ(

  147  5  السجدة  )يدَبر الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرج إِلَيْهِ(

  149  76  لالنم  )إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي همْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(

  150  136  البقرة  )قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ(

  150  94  يونس  )فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ ممَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ(

  151  30-27  المائدة  )بَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبلَ مِن أَحَدِهِمَاوَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ(

)مُّبِين وَقُرْآن وَ إِلَّا ذِكْرإِنْ ه الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَه 152  69  يس  )وَمَا عَلَّمْنَاه  

  152  24-22  ص  ...)قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِإِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوودَ فَفَزِعَ مِنْهمْ (

  154  94  الكهف  )قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجوجَ وَمَأْجوجَ مفْسِدونَ فِي الْأَرْضِ(

  155  34  ص  )وَلَقَدْ فَتَنَّا سلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ(

  156  35  النمل  )سِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِع الْمرْسَلُونَوَإِنِّي مرْ(

  158  48  الحجر  )لاَ يَمَسُّهمْ فِيهَا نَصَب وَمَا هم منْهَا بِمخْرَجِينَ(

  159  36  البقرة  )فَأَزَلَّهمَا الشَّيْطَان عَنْهَا فَأَخْرَجَهمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ(

  159  131  آل عمران  )اتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَوَ(

  159  11  التحريم  )وَضَرَبَ اللَّه مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ(

  160  176  رانآل عم  )وَلاَ يَحْزنكَ الَّذِينَ يسَارِعونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهمْ لَن يَضرُّواْ اللّهَ شَيْئاً(

  160  29-28  التكوير  ..) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّه،لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ(

  160  78  النساء  )أَيْنَمَا تَكُونُواْ يدْرِككُّم الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بروجٍ مُّشَيَّدَةٍ(

  161  156  آل عمران  )كُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَ(

)ونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءمَا د شْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرأَن ي 162  117-116  النساء  )إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِر  

  164  8  البروج  )مِيدِوَمَا نَقَموا مِنْهمْ إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَ(

  164  31  النور  )وَقُل لِّلْمؤْمِنَاتِ يَغْضضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُروجَهنَّ(

  164  73-72  مريم  ...)وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ نُنَجي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَر الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِياً(

  164  98  هود  )ه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهم النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْد الْمَوْروديَقْدم قَوْمَ(

  165  71  مريم  )وَإِن منكُمْ إِلَّا وَارِدهَا كَانَ عَلَى رَبكَ حَتْماً مَّقْضِياً(
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  165  58  هود  )حْمَةٍ منَّاوَلَمَّا جَاء أَمْرنَا نَجَّيْنَا هوداً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَه بِرَ(

  165  66  هود  )فَلَمَّا جَاء أَمْرنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَه بِرَحْمَةٍ منَّا(

  165  94  هود  )وَلَمَّا جَاء أَمْرنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَه بِرَحْمَةٍ مَّنَّا(

  165  35  الرعد  )ةِ الَّتِي وعِدَ الْمتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَار أُكُلُهَا دَآئِممَّثَلُ الْجَنَّ(

  166  137  النساء  )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرواْ ثُمَّ ازْدَادواْ كُفْراً(

  

  فهرس الأحاديث
 

  رقم الصفحة  الحديث

  5  ) مع رسول االله يوم الحديبة بدنةنحرنا(

  7  )يقول االله تعالي أين المتحابون بجلالي(

  23  )يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم(

  23  )ما من عبد إلا له في السماء بابان(

  23  )إن الإسلام بدأ غريباً(

  36  )ما الذي لا يحل منعه(

  44  )اً فتاتهمأن بني مخزوم أستاذنوا أن ينكحوا علي(

  54  )فضلت على الأنبياء بست(

  54  )أنا أعلم به منكما ألم تكن شريكي(

  55  )فلم أر عبقرياً يفري فريه(

  55  )كيف بك يا عبد االله إذا كنت في حثالة من الناس(

  56  )من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله(

  56  )مالي أراكم عزين(

  56  ) ذو مرة سويلا تحل الصدقة لغني ولا(

  57  )البيعان بالخيار ما لم يتفرقا(

  57  )إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد(

  57  )أن طلاق أم ايوب حوب(

  58  )خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة(

  58  )خمروا آنيتكم وأكفتوا صبيانكم(

  59  )تراصوا في الصفوف لا يخللكم الشيطان(
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  59  ) والفضةالشارب في أواني الذهب(

  62  )الجنة حرمت علي الأنبياء كلهم حتى أدخلها(

  63  )يبعث الناس حفاة عراة(

  63  )كنت عند النبي وعنده أبو بكر الصديق(

  77  )ألا إن االله قد أعطي كل ذي حق حقه(

  82  )خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا(

  100  )ما منعك يا أبي أن تجيبني(

  101  )نام القرآن البقرةإن لكل شيء سناماً وس(

  101  )تعلموا البقرة(

  101  )من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه(

  101  )من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة(

  101  )من قرأ سورة الدخان(

  101  )من قرأ عشر آيات من سورة الكهف(

  101  )من قرأ حم التي يذكر فيها الدخان(

  102  )رآن يسلكل شيء قلب وقلب الق(

  102  )أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن(

  102  )من قرأ سورة الواقعة(

  102  )إن االله أعطاني السبع الطوال(

  102  )إن سورة من كتاب االله ما هي إلا ثلاثون آية(

  102  )ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون(

  105  )المغضوب عليهم اليهود والضآلين النصارى(

  112  )ة الوسطي صلاة العصرالصلا(

  112  )الكوثر نهر أعطانيه االله ربي(

  113  )ما من مولود إلا والشيطان يمسه(

  113  )لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس (

  113  )البر حسن الخلق(

  114  )قلت ما المنكر الذي كانوا يأتون(

  114  )هي الرؤيا الصالحة(

  114  )لا نبوة بعدي إلا المبشرات(
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  115  )إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب(

  115  )إن االله عز وجل اذا تكلم بالوحي(

  115  )إذا قضى االله عز وجل الأمر في السماء(

  116  )كيف يأتيك الوحي(

  117  )إنا إن شاء االله بكم لاحقون(

  118  )ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته(

  124  )أتاني جبريل(

  124  )رأخرج يا أبا بك(

  132  )الحر بالحر والعبد بالعبد(

  140  )أن االله مسح ظهر آدم بيده(

  144  )أسالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاك(

  145  )إن االله ليس بأعور إلا أن المسيح أعور(

  146  )المقسطون عند االله تعالي يوم القيامة(

  150  )لا تصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم(

  159  )بي جبريل حتى سدرة المنتهىثم انطلق (

  165  )الورد الدخول ولا يبقي بر ولا فاجر(

  165  )والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد(
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  فهرس الأعلام

  

  الاسم
رقم 

  الصفحة

  4،13  عثمان بن عفان

  4  الأحنف بن قيس

  4،13  أبو بكر الصديق

  4،13  عمر

  4  عبد االله بن عامر

  5  أبو بكر بن مهران

  5  أبو طاهر بن خزيمة

  6  الطرازي

  6  الخفاف

  6  المخلدي

  6  الواحدي

  7  أبو معشر الطبري

  7  أبو سعيد الخوارزمي

  10،60  البغوي

  12  الجنابي القرمطي

  13  عبد الرحمن الثالث

  13  العباس

  13  أبو ذر

  13  محمد الاخشيد

  16  ركن الدولة

  17  محمد بن اسماعيل البخاري

  17  جمسلم بن الحجا

  17  إسحاق بن راهويه

  17  الحاكم النيسابوري

  17  أسماعيل بن حماد الجوهري
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  17  أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي

  19  أبو بكر القفال

  19  أبو حامد المقرئ

  20  محمد بن جرير الطبري 

  20  محمد بن حامد الأصفهاني

  20،21  مجاهد بن جبر

  20  مقاتل

  20،21  الكلبي

  20  السدي

  21  بن عباسا

  21  عكرمة 

  24  ابن خالويه

  25  الكسائي

  27  الفراء

  30  عبد الرحمن اليزيدي

  31  أبو سفيان

  32  المقداد بن عمر

  32  سعد بن معاذ

  32  عيينة بن حصن

  33  سلمان الفارسي

  34  ابن قتيبة

  34  الخليل بن أحمد

  46  الشافعي

  46  أبو عبيدة

  48  عبد االله بن طاهر

  48  ن الفضلالحسين ب

  48  سعيد بن جبير

  49  هابيل

  49  قابيل
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  54  السائب 

  59  الأعشى

  59  لبيد

  59  امرؤ القيس

  59  الفرزدق

  59  الأخطل

  59  جرير

  59  الخنساء

  59  ليلى الأخيلية

  60  الثعالبي

  60  ابن الجوزي

  60  الزمخشري

  72  حمزة بن عبد المطلب

  72  هند بنت عتبة

  85  لولعبد االله بن أبي س

  85  بلعم بن أبرة
 
 

  فهرس الأشعار
 

  البيت
  اسم الشاعر

رقم   البحر

  الصفحة

  9  الوافر  الشافعي  إذ المعضلات بعدن عني

  9  الوافر  الشافعي  ألا يا نفس إن ترضي

  10  الطويل  أبو إسحاق الثعلبي  وأني لأدعو االله والأمر ضيق

  16  الخفيف  إبراهيم أدهم  أخلط الشراب بالتراب وكله

  24  الخفيف  الأعشي  تلك خيلي منه وتلك ركابي

  27  المتقارب  مجهول  إلى الملك العزم وابن الهمام

  27  الطويل  حسان بن ثابت  لنا القدم العليا إليك وخلفنا

  27  المتقارب  الأعشي  وبيضاء كالنهى موضونة
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  28  الوافر  مجهول  إذا صبأت هوادي الخيل عنا

  28  وافرال  مجهول  أبوك خليفة ولدته اخرى

  28  البسيط  مجهول  نحن بما عندنا وأنت بما عندك

  29  الطويل  أبو الأسود الدؤلي  نظرت إلى عنوانه فنبذته

  30  الوافر  معد يكرب  وخيل قد دلفت لها بخيل

  34  الوافر  الأعشي  فما أجشمت من إتيان قوم

  36  الوافر  الأعشي  ولما أتانا بعيد الكري

  37  بسيط  لأعشيا  يا من يرى عارضاً قد أرمقه

  37  الكامل  لبيد  اني امرؤ منعت أرومة عامر

  37  الكامل  لبيد  حتى إذا ألقت يدا في كافر

  38  الطويل  النابغة  ألم تر أن االله أعطاك سورة

  38  البسيط  النابغة  إلا سليمان إذا قال المليك

  50  المتقارب  دريد بن الصمة  فقلت لهم ظنوا بألف مدجج

  50  وافر  حسان بن ثابت  جنداوقال االله قد يسرت 

  51  الكامل  جرير  ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا

  51  الوافر  الزبير بن عبد المطلب  وذي ضغن كففت النفس عنه

  51  الكامل  مجهول  بعثتك مائرا فمكثت حولا

  51  كامل  الفرزدق  ليس الكرام بناحيلك اباهم

  52  وافر  الشماخ بن ضرار  إذا ما راية رفعت لمجد

  52  الطويل  أمية بن الصلت  ك علي عرش السماء مهيمنملي

  52  طويل  تميم بن مقبل  لحقنا بحي أبو السير بعدما

  52  وافر  عنترة   فان يبرا فلم أنفث عليه

  53  طوبل  مجهول  بدت مثل قرن في رونق الضحي

  53  خفيف  قيس الرقيات  كيف نومي علي الفراش

  53  خفيف   حسان بن ثابت  إن شرخ الشاب والصبا 

  67  طويل   امرؤ القيس   أرى المرء ذا الأذواد 

  68  طويل  ذو الرمة  طراق الخوافي مشرق فوق ريعه
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  فهرس الأماكن
 

  اسم المكان
رقم 

  الصفحة
  اسم المكان

رقم 

  الصفحة

  32  وادي وفران  3،4  نيسابور

  33  الطائف  4،69  مكة

  33  تبوك  4،17  خراسان

  47  عمان  4  سجستان

  58  قدبقيع الفر  4  مرو

  69  المدينة  4  بلخ

  69  عرفات  7،12  بغداد

  69  الحديبية  12  البصرة

  31،69  بدر  12  فارس

  69  سلع  13  الموصل

  69  أحد  13  مصر

  69  منى  13،31  الشام

  77  بيت المقدس  13  الأندلس

  78  حنين  13  قرطبة

  86  غفار  17  بخارى

  4  الكوفة  21  طبرستان
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  فهرس المصادر والمراجع

  

 دار الكتـب    – معالم التنزيـل     - الحسن بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي          -البغوي   .1

 .م1984 /ه1403 ، 1 ط – بيروت –العلمية 

 الجواهر الحسان في تفـسير القـرآن مؤسـسة          - عبد الرحمن مخلوف الثعالبي    -الثعالبي .2

 .الأعلمي للطباعة والنشر والتوزيع

 المكتـب   -د المسير في علم التفسير       زا – عبد الرحمن بن علي الجوزي       –ابن الجوزي    .3

 .ه1404 - 3 ط–الإسلامي 

 دار  - الدر المنثور في التفسير بألماثور       – عبد الرحمن جلال الدين السيوطي       –السيوطي   .4

 .م1983/ه1403، 1 ط-الفكر للطباعة والنشر 

 .م1998 /ه1419، 27 ط- دار الشروق – في ظلال القرآن –سيد قطب  .5

 دار الفكـر ،     - جامع البيان عن تأويل آي القرآن        –ر الطبري    محمد بن جري   -الطبري   .6

 .م1987/هـ1408

 دار  - التفسير الكبيـر   - محمد بن عمر بن الحسن الإمام الفخر الرازي          -الفخر الرازي    .7

 .2 طهران ط-الكتب العلمية 

 مؤسـسة  – الجامع لأحكام القرآن-عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي –القرطبي   .8

 . بيروت–ل العرفان مناه

 .ه1406 -8 بيروت ط- دار الأندلس للطباعة والنشر – تفسير القرأن العظيم -ابن كثير  .9

، 3 دار الفكـر ط    - البحـر المحـيط      –أبو حيان الأندلـسي محمـد بـن يوسـف            .10

 .م1983/هـ1403

 .5 بيروت ط– دار الكتاب العربي - ظهر الإسلام -أحمد أمين  .11

 - دار الكتـب العلميـة   – صحيح البخاري -البخاري  محمد بن إسماعيل –البخاري   .12

 .بدون تاريخ

 . دارالكتب العلمية- تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي -البغدادي  .13

 - دار الآفاق الجديدة     - الفرق بين الفرق     - عبدالقاهر بن طاهر البغدادي      –البغدادي   .14

 .م1977، 2ط

 – دار الكتب العلميـة      -يمان   شعب الإ  - أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي       -البيهقي   .15

 . ت محمد السعيد بسيوني- ه1410، 1 ط-بيروت 
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 دار التقـوى    - مجموع الفتـاوي     - تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية         -ابن تيمية    .16

، ت عبـدالرحمن    6-5 ، الأسماء والـصفات ج     13 مقدمة التفسير ، ج    -للنشر والتوزيع   

 .قاسم

 دار إحياء التراث    – سنن الترمذي    - الترمذي    محمد بن عيسي أبو عيسى     -الترمذي   .17

 .بيروت ، ت أحمد محمد شاكر وآخرون. العربي

 - الأمثال من الكتاب والسنة      – أبو عبداالله محمد بن علي الحكيم الترمذي         -الترمذي   .18

 .م1985، 1 ط- بيروت –دار بن زيدون 

 .، بيروت دار صادر– الكامل في التاريخ - عز الدين بن الأثير–ابن الأثير  .19

 دار الفكـر    - النشر في القراءات العـشر     - محمد بن محمد الجزري      -ابن الجزري    .20

 .للطباعة والنشر

 المكتـب   - زاد المسير في علم التفسير     - عبد الرحمن بن علي الجوزي     -ابن الجوزي  .21

 – دار صادر    - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك       -هـ1404،  3 بيروت ، ط   -الإسلامي  

 .بيروت

 . ت يوسف عيد– دار الجيل ، بيروت -ديوان جرير -جرير  .22

  دار   - كتاب التوحيد وإثبات صـفات الـرب       - أبوبكر محمد بن خزيمة      -ابن خزيمة  .23

 .م2002-ه1423 القاهرة ، ت عبداالله جابر –الحديث 

 دار أحكام القرآن دار أحياء التـراث        - أحمد بن علي الرازي الجصاص     -الجصاص .24

 .العربي

 دار – الناسخ والنسوخ في القرآن الكـريم  -د بن حزم الظاهري أحمد سعي–ابن حزم   .25

الفصل فـي الملـل     . ت عبد القادر سليمان البنداروي    . هـ1406 بيروت،   -الكتب العلمية 

 . القاهرة- مكتبة الخانجي–والنحل 

 . دار المعارف القاهرة– ت سيد حنين - ديوان حسان ثابت -حسان بن ثابت  .26

 دار الـشروق،    - الحجة في القـراءات      -مد بن خالوية     الحسن بن أح   –ابن خالويه    .27

 . ت عبد العال سالم مكرم-ه1411، 4بيروت، ط

 وفيات الأعيان، ت يوسف علي طويل، مريم قاسـم          – أحمد بن خلكان     –ابن خلكان    .28

 .م1998-ه1419، 1 دار الكتب العلمية ، ط-طويل 

 .لجيل بيروت دار ا– مقدمة ابن خلدون -عبد الرحن بن خلدون–ابن خلدون  .29

 دار – سـنن الـدرامي   – عبداالله بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدرامي          -الدرامي   .30

 . خالد السبع– ت فواز أحمد - ه1407، 1الكتاب العربي، بيروت ط
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 مكتبة وهبة القاهرة الإسرئيليات     – التفسير والمفسرون    –الذهبي محمد حسين الذهبي      .31

 .م1990/ ه1411، 4 ط-قاهرة  مكتبة وهبة ال-في التفسير والحديث 

 – دار الكتب العلميـة      - تذكرة الحفاظ    - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي        –الذهبي   .32

 . ت زكريا عميرات-م 1998 -ه1419، 1 ط-بيروت 

، 1 ط - دار الحديث القاهرة     - معاني الزجاج    - أبو إسحاق إبراهيم الزجاج      –الزجاج   .33

 .ت عبدالجليل عبده شلبي. هـ1414

، 1 ط - دار الفكر بيروت     - مناهل العرفان    – محمد عبد العظيم الزرقاني      -اني  الزرق .34

 .م1991

 – دار المعرفة    - البرهان في علوم القرآن      - محمد بن عبداالله الزركشي      –الزركشي   .35

 . ت محمد أبو الفضل إبراهيم- ه1391بيروت 

، 4ط–وت   بيـر  - دار العلـم للملايـين     - الأعلام   - خير الدين الزركلي     -الزركلي   .36

 .م1999

 دار  – الشافعي، حياته وعـصره آراه وفقهـه         – الإمام محمد أبو زهرة      –أبو زهرة    .37

 .الفكر العربي

 مكتبـة   - الإتقان في علوم القـرآن     - عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي        –السيوطي   .38

 ت علي   – القاهرة مكتبة وهبة     –طبقات المفسرين   .  ت محمد أبو الفضل    -التراث القاهرة   

 .ه1396، 1  ط- عمر محمد

 . دار إحياء العلوم-لباب النقول في أسباب النزول 

 المكتبة العلمية   - النهاية في غريب الأثر    - مبارك بن محمد الجزري      -أبو السعادات    .39

 .م1979/ه1399 -، بيروت 

  دار إحيـاء     – طبقات الشافعية    – تاج الدين بن نصر عبد الوهاب السبكي         –السبكي   .40

 .4 ط–الكتب العربية 

 ت  – بيـروت    – دار الجنـان   – الأنساب   – أبو سعد عبد الكريم السمعاني       –السمعاني .41

 .عبداالله عمر البارودي

 دار المعرفة  بيروت ،      – الملل والنحل    – محمد عبد الكريم الشهرستاني      –الشهرستاني .42

 .  ت محمد سيد كيلاني- ه1404

 – بيـروت    –دار الجيل    – الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير       -ابن شهبة    .43

 .م1992/هـ1412 -1ط

 ت  - دار المعارف مصر     - ديوان الشماخ بن ضرار    - الشماخ  بن  ضرار     –الشماخ   .44

 .صلاح الدين الهادي
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 - مكتبة الغزالي، دمشق     – تفسير آيات الأحكام     - محمد علي الصابوني     –الصا بوني  .45

 .م1971/ه1391

 – دار الكتب العلميـة      –والملوك   تاريخ الأمم    - محمد بن جرير الطبري      –الطبري   .46

 .ه1407 ، 1ط

 شزرات الذهب في أخبـار مـن        – أبو الفلاح بن العماد الحنبلي       -ابن العماد الحنبلي   .47

 .ه1399، 2 ط– دار الميسرة بيروت -ذهب 

 . دار إحياء التراث العربي- معجم المؤلفين – عمر رضا كحالة -عمر  .48

 .م1998/ه1418، 1 ط–لم الكتب  عا- شواهد القرطبي-عبد العال سالم مكرم  .49

 . دار الفكر العربي– ت يحيى شامي - ديوان الأعشى -الأعشي  .50

 دار بيروت  للطباعة     – ت كرم البستاني     – دايوان عنترة    – عنترة بن شداد     –عنترة   .51

 .م1984 -ه1403 -والنشر 

 – عالم الكتب  بيـروت       - معاني الفراء    - أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء        –الفراء   .52

 .م1983/ه1404 ، 3ط

 . دار ومكتبة الهلال– كتاب العين – الخليل بن أحمد الفراهيدي –الفراهيدي  .53

 مكتبة العلـوم    - المعجم الكبير  - سليمان أحمد بن أيوب القاسم الطبراني        –الطبراني   .54

 . ت محمد عبد المجيد السلفي– م1406/1987-والحكم الموصل 

 . دار صادق ، بيروت-رزدق  ديوان الف– همام بن غالب –الفرزدق  .55

 الصواعق المرسلة في    – شمس الدين أبو عبد االله بن بكر بن قيم الجوزية            –ابن القيم    .56

، 1 ط - دار الحـديث  القـاهرة        – ت سـيد إبـراهيم       –الرد علي الجهميـة والمعطلـة       

 .م1992/ه1412

بة الهلال،  دار ومكت – غريب القرآن  – أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة          –ابن قتيبة    .57

 .م1991/ه1411، 1ط

، 1ط– دار ابـي حيـان     – البداية والنهايـة     – إسماعيل بن عمر بن كثير     –ابن كثير    .58

 .م1996/ه1416

 . دار صادر– 1 ط- لسان العرب – محمد بن منظور –ابن منظور  .59

 ت  - دار أحياء التراث العربي    – مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري       -النيسابوري .60

 . الباقيمحمد فؤاد عبد

 المـستدرك علـى   – محمد بن عبد االله أبو عبداالله الحاكم النيـسابوري     -النيسابوري   .61

 . ت مصطفي عطا- م1990/ه1411، 1 ط- دار الكتب العلمية بيروت -الصحيحين 
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 مكتبـة   - سـنن النـسائي      - أحمد بن شعيب أبو عبد الـرحمن النـسائي         –النسائي   .62

 . ت عبد الفتاح أبو غدة-1986 - ه1406، 2 ط- حلب -المطبوعات الإسلامية 

 مكتبـة الفـلاح،     – الناسخ والمنـسوخ     – أحمد بن محمد أبو جعفر النحاس        -النحاس .63

 . ت محمد عبد السلام- ه1408، 1 ط-الكويت 

 دار  – ت عبـاس عبـد الـساتر         - ديوان النابغة الذبياني     – النابغة الذبياني    –النابغة   .64

 .ه1405، 1 ط-الكتب العلمية 

 دار  – مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد       – نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي         –الهيثمي   .65

 .ه1412 -الفكر بيروت 

 دار الفكر للطباعـة     – أسباب النزول  - أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي        -الواحدي   .66

 .م1988، 1 ط-والنشر 

 ت  – غريب القرآن    - عبد الرحمن بن عبد االله يحيى بن المبارك اليزيدي           -اليزيدي   .67

 . عالم الكتب- بيروت المزرعة -سليم الحاج 
 
 
 


